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نـداء الـمــيـــلاد  ٢٠٢١ 

وقفة حق - كايروس فلسطين
نداء الميلاد ٢٠٢١

»وفــي تلــك الأيــام صــدر أمــر مــن أوغســطس قيصــر بــأن يكتتــب كل المســكونة. فصعــد يوســف أيضــا مــن الجليــل مــن مدينــة داود 
التــي تدعــى بيــت لحــم لكونــه مــن بيــت داود وعشــيرته ليكتتــب مــع مريــم امرأتــه المخطوبــة وهــي حبلــى. وبينمــا همــا هنــاك تمــت 

ايامهــا لتلــد. فولــدت ابنهــا البكــر وقمطتــه واضجعتــه فــي المــذود اذ لــم يكــن لهــم موضــع فــي المنــزل.

وكان فــي تلــك الكــورة رعــاة متبديــن يحرســون حراســات الليــل علــى رعيتهــم واذا مــاك الــرب وقــف بهــم ومجــد الــرب أضــاء حولهــم 
فخافــوا خوفــا عظيمــا. فقــال لهــم المــاك: »لا تخافــوا فهــا انــا ابشــركم بفــرح عظيــم يكــون لجميــع الشــعب: انــه ولــد لكــم اليــوم فــي 
مدينــة داود مخلــص هــو المســيح الــرب. وهــذه لكــم العلامــة: تجــدون طفــا مقمطــا مضجعــا فــي مــذود«. وظهــر بغنــة مــن المــاك 

جمهــور مــن الجنــد الســماوي مســبحين الله وقائليــن: »المجــد لله فــي الأعالــي وعلــى الأرض الســام وبالنــاس المســرة«.

ولمــا مضــت عنهــم الملائكــة الــى الســماء قــال الرعــاة بعضهــم لبعــض: »لنذهــب الان الــى بيــت لحــم وننظــر هــذا الأمــر الواقــع الــذي 
أعلمنــا بــه الــرب«. فجــاؤا مســرعين ووجــدوا مريــم ويوســف والطفــل مضجعــا فــي المــذود.«

) لوقا ٢: ١- ٢١(
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يْنَنَا )يو 1: 14(
َ
ب وَحَلَّ  سَدًا 

َ
مَةُ صَارَ ج

ِ
الْكَل هنا 

الاب الدكتور جمال دعيبس

ــا، قــال الكاهــن الــذي كان يرشــدنا فــي هــذه الزيــارة مشــيرًا إلــى  فــي زيــارة لكنيســة البشــارة فــي الناصــرة عندمــا  كنــت مراهقً
مغــارة البشــارة: »هــا هنــا، ولأول مــرة فــي تاريــخ البشــرية، أصبــح إبــن الله واحــداً منــا«. يــا لهــا مــن محبــة عظيمــة جعلتــه إنســانًا! 

مثلنــا! ويــا لــه مــن شــرف لنــا كبشــر وكفلســطينيين. 

فــي تاريــخ اللاهــوت، الســؤال »لمــاذا صــارت كلمــة الله جســدًا«، أو علــى حــد تعبيــر القديــس 
أوغســطين »Cur Deus homo؟« )لمــاذا صــار الله إنســانًا( ، نوقــش مــرارًا وتكــرارًا. الــذي 
ــى  ــا الله عل ــر المنظــور« )كــو 1:15(، صــار نفســه إنســانًا. لقــد خلقن هــو »صــورة الله غي
صورتــه ومثالــه )تــك 1،27(، وبذلــك أعطانــا كرامــة ورفعنــا فــوق كل المخلوقــات الأخــرى. 
مــن خــال التجســد، اتخــذ كلمــة الله طبيعتنــا البشــرية ورفعهــا إلــى درجــة الكرامــة الإلهيــة. 
لقــد اتحــد ابــن الله بطريقــة مــا مــع كل إنســان. كان يعمــل بأيــدي انســان ، وفكــر كمــا يفكــر 
الانســان، وعمــل بــإرادة اناســن، واحــب بقلــب انســان. وُلِــدَ مــن مريــم العــذراء، وصــار حقًــا 

واحــدًا منــا، مثلنــا فــي كل شــيء مــا عــدا الخطيئــة. 

لقــد اســتغرق الجنــس البشــري قرونــاً لإدراك أننــا جميعًــا لدينــا كرامــة وحقــوق متســاوية، 
لأننــا جميعًــا خُلِقنــا مــن نفــس الإلــه، بغــض النظر عن الجنــس أو اللــون أو الديــن أو العرق. 
ــن؛  ــراء والمظلومي ــة للفق ــوع الأولوي ــى يس ــم، أعط ــت لح ــارة بي ــي مغ ــه ف ــده وولادت بتجس
هــو نفســه ولــد فقيــرا وعــاش تحــت الاحتــال العســكري الرومانــي ودافــع عــن المظلوميــن. 
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الاحتفــال بعيــد الميــاد بالنســبة لنــا كفلســطينيين هــو تذكيــر بــأن يســوع أصبــح واحــداً منــا: كفلســطيني، اختــار أرضنــا وثقافتنــا؛ 
كمظلــوم، تألــم معنــا؛  كانســان، منحنــا الكرامــة والعــزّة. إن التمييــز ضــد الفلســطينيين، أو أي فئــة أخــرى مــن النــاس، يتناقــض مــع 
روح عيــد الميــاد. إن ولادة يســوع هــي دعــوة لنــا: أن نــرى كل البشــر كمــا خلقهــم الله وأحبهــم لدرجــة أنــه أصبــح هــو نفســه واحــدًا 

منــا.

الفلســطينيون محرومــون مــن حقوقهــم الوطنيــة والإنســانية؛ مــا زلنــا نعيــش تحــت الاحتــال العســكري. نحــن نُعامَــل علــى أننــا 
ــا  ــا الإنســانية الأساســية وحريتن ــه، وأن حقوقن ــا علــى صــورة الله ومثال ــا خُلِقن ــا عيــد الميــاد، ولادة يســوع، أنن دون البشــر. يذكرن
تأتــي مــن الله نفســه، هــو الــذي اختــار أن يولــد »واحــدًا منــا«. العيــش بــروح عيــد الميــاد يعنــي رؤيــة الآخريــن كمــا يراهــم الله 

ــا.  نفســه، ومحبتهــم كمــا أحبهــم الله. نحــن جــزء مــن العائلــة البشــرية، وكلمــة الله أصبحــت جســدًا لنــا أيضً

ولــد الاب جمــال دعيبــس فــي قريــة الزبابــدة الفلســطينية المســيحية )جنيــن(. هــو أحــد مؤلفي وثيقــة كايروس 
فلســطين، ويشــغل حاليــاً منصــب النائــب البطريركــي فــي الأردن. رُســم فــي المعهــد الإكليريكــي البطريركــي 
عــام 1988، وحصــل علــى الدكتــوراه فــي اللاهــوت العقائــدي عــام 1998. ومــن بيــن المناصــب العديــدة التــي 
شــغلها، شــغل منصــب رئيــس مدرســة البطريركيــة اللاتينيــة )بيــت جــالا( مــن 2013-2017، وكاهــن رعيــة 
كنيســة العائلــة المقدســة الكاثوليكيــة فــي رام الله 2017-2021، ومديــر عــام مــدارس البطريركيــة اللاتينيــة 

فــي فلســطين، والأميــن العــام للمؤسســات التربويــة المســيحية فــي فلســطين )2021-2019(.
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ــا  ــا صالًح ــه إلـھـً ــن ب ــان. نؤم ــون والانس ــق الك ــد، خال ــد الأح ــالله الواح ــن ب ــ�ا نؤم »إنن
وعــادلًا ومُحِبّــاً لجميــع خلائقــه. ونؤمــن أنّ كلّ إنســان ھــو خليقــة الله، خلقــه علــى 
ــھا في كلّ  ــي نفس ــة ھ ــذه الكرام ــالى. وھ ــه تع ــن كرامت ــه م ــه، وأنّ كرامت ــه ومثال صورت
ــا، لا   ــذات، أنّ الله خلقن ــذه الأرض بال ــنا، في ھ ــن هـ ــا نح ــي، لن ــكلام يع ــذا ال ــان. ھ إنس
لنتخاصــم ونقتتــ�ل، بــل لنتعــارف ونتحــابّ ونبنيھــا معًــا بمحبّتنــ�ا وبالاحــرام المتبــ�ادل 

ــض.« ــا لبع بعضُن

وثيقة كايروس فلسطين – وقفة حق، الفصل  ٢ -١

ل
الأحد الاو

ن المجيء
ن زم

م
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الحياة الفلسطينية في القدس
سوما قواسمي

 

حــي الشــيخ جــراح هــو منطقــة إســتراتيجية للغايــة 
ــب  ــن الجان ــل بي ــة وص ــر حلق ــدس. وتعتب ــي الق ف
مــن  الشــرقي  والجانــب  القــدس  مــن  الغربــي 
ــدة القديمــة  ــة جــدًا مــن البل القــدس، وهــي قريب
فــي القــدس والمســجد الأقصــى ممــا يعرضهــا 
لخطــر الضــم مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي. 
ــد  ــة للعدي ــة مركزي ــراح نقط ــيخ ج ــي الش ــد ح يع
مــن المســتوطنين ومنظماتهــم منــذ عــام 1971. 
ــازل ســكنية  ــوا مــن مصــادرة أربعــة من وقــد تمكن
وإقتــاع العائــات التــي كانــت تقطــن تلــك المنــازل 

ــا! ــم منه وطرده

شــارع عثمــان بــن عفــان هــو أحــد شــوارع حــي 
القمــع  مــن  الكثيــر  واجــه  الــذي  جــراح  الشــيخ 
للســكان  الإســرائيليين  قبــل  مــن  والإنتهــاكات 
ــي  ــذ الثان ــك الشــارع. ومن ــن يعيشــون فــي ذل الذي
مــن مايــو، حصلــت الكثيــر مــن التطــورات رداً علــى 
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ــازل منهــم أوامــر مــن المحكمــة  ــث تلقــت أربعــة من ــذات. حي ــازل الموجــودة فــي هــذا الشــارع بال ــا المن أوامــر المحكمــة فــي قضاي
بالإخــاء، ممــا أدى إلــى  نــزول مجموعــات شــبابية إلــى الشــوارع وأنضمــت لهــم مجموعــات أخــرى مــن جميــع أنحــاء فلســطين للتضامن 
والدعــم. جميــع المناصريــن وســكان الشــارع غيــر مســلحين ويتظاهــرون ســلمياً بترديــد الهتافــات والغنــاء حتــى تصــل أصواتهــم إلــى 
المحاكــم والمجتمــع الدولــي. وليظهــرون ويعبــرون عــن أنــه مجــرد حــق أساســي لــكل إنســان أن يعيــش بكرامــة فــي بيتــه دون أن 
يقلــق بشــأن فقــدان ذلــك البيــت دون ســبب مقنــع ولمجــرد النــزوح، حتــى يتــم اســتبداله بالمســتوطنين الذيــن قدمــوا مــن روســيا أو 

ــالأرض! ــت ب ــة كان ــم أي صل ــس لديه ــرى، ولي ــة أخ ــدة أو أي دول ــات المتح الولاي

مــن ناحيــة أخــرى، مــارس المســتوطنون الإســرائيليون )المســلحون دائمًــا( وجنودهــم وســائل اعتــداء مختلفــة لتفريــق المتظاهريــن 
ــة  ــاه عادم ــي مي ــان )وه ــاه الظرب ــي، ورش مي ــاص المطاط ــتخدام الرص ــة، واس ــل الصوتي ــاز والقناب ــتخدام الغ ــل اس ــم، مث وإيقافه
مزوجــة بمــواد كيميائيــة قاســية وهــي كريهــة للغايــة وضــارة للبشــرة والجهــاز التنفســي(، ورذاذ الفلفــل وغيــره مــن وســائل العنــف 
التــي تــم إســتخدامها ضــد المتظاهريــن الســلميين دون ســبب علــى الإطــاق. وفــي فتــرة زمنيــة معينــة كان الشــارع مغلقــاً تمامــاً 
مــن جميــع مداخلــه الأربعــة مــن قبــل جنــود الإحتــال، وكانــوا يمنعــون المؤيديــن أو حتــى أقــارب الســكان مــن الزيــارة. حتــى الســكان 
أنفســهم كانــوا يضطــرون إلــى إبــراز بطاقــات هوياتهــم للجنــود لإثبــات أنهــم يعيشــون هنــاك فــي كل مــرة يأتــون فيهــا، وهــو أمــر 

غيــر إنســاني وحشــي.

لنتذكــر أن جميــع ســكان الحــي قــد نزحــوا قســرًا مــن منازلهــم فــي حيفــا ويافــا وعــكا والقــدس الغربيــة ومــدن أخــرى مــن فلســطين 
التاريخيــة عــام 1948. ونحــن بالتأكيــد لا نريــد أن نتعــرض للتطهيــر العرقــي وإقتــاع جذورنــا مــن أرضنــا ومدينتنــا الحبيبــة القــدس.

ســوما القواســمي، فلســطينية مســلمة تحمــل الجنســية الأردنيــة وبطاقــة هويــة إســرائيلية ، ولــدت فــي حــي 
الشــيخ جــراح بالقــدس. ســوما هــي مديــرة برامــج فــي منظمــة Kids4Peace International. حصلــت علــى 
بكالوريــوس فــي الأدب الإنجليــزي، ودبلــوم فــي الأعمــال والترجمــة مــن جامعــة بيرزيــت ، ودبلــوم فــي التربيــة.



9

نـداء الـمــيـــلاد  ٢٠٢١ 

حياة الفلسطيني بدون بطاقة هوية
ياسمين عوض

عمري 25 سنة. لديّ شهادة في القانون.

وأنا واحدة من العديد من الأشخاص »عديمي الجنسية« الذين يعيشون في فلسطين.

ــاء )الإســرائيلية(  ــة القــدس الزرق ــدي فــي القــدس، ويحمــل بطاقــة هوي ــد وال ــة مختلفــة. وُل ــداي يحمــان بطاقــات هوي لمــاذا؟ وال
بســبب مكانــة والدتــه كمواطنــة عربيــة فــي إســرائيل. والدتــي تحمــل بطاقــة هويــة خضــراء )فلســطينية(، لأنهــا ولــدت فــي الضفــة 
الغربيــة. وبســبب تعقيــدات، كانــت والدتــي فــي بيــت لحــم بالضفــة الغربيــة عندمــا ولــدت. عنــد ولادتــي، تــم إصــدار رقــم هويــة 

خــاص بــي، وقيــل لوالــدي إننــي سأســتلم بطاقــة هويــة القــدس الرســمية عندمــا أبلــغ 16 عامــاً.

لــم يتــم التفكيــر كثيــراً فــي بطاقــة هويتــي إلــى أن خطــط والــديّ لرحلــة عائليــة إلــى شــرم الشــيخ فــي مصــر. ذهبــت مــع والــدي 
إلــى وزارة الداخليــة الإســرائيلية للحصــول علــى الوثائــق اللازمــة للســفر. عندهــا ســمعت الأخبــار الصادمــة. 

لقد تم سحبي من النظام الإسرائيلي دون أن أتلقى أي إخطار رسمي بذلك.

كنــت متحمســة جــداً للســفر لأول مــرة، وشــعرت بالصدمــة والإحبــاط. كيــف ســأخبر والدتــي؟ أردت أن أكــون قويــةً مــن أجــل عائلتــي. 
ولــم أرغــب فــي إظهــار خيبــة أملــي لأصدقائــي. كان يبــدو أننــي تقبلــت الخبــر بشــكل جيــد. لكــن فــي ســن 14، كنــت مكتئبــة. أخبــرت 
والدتــي أن هــذه مشــكلة مؤقتــة فقــط، وأن المحامــي ســيحلها. شــجعت عائلتــي علــى الســفر، بالرغــم ممــا حــدث، حتــى لا نخســر مــا 
دفعنــاه لحجــز التذاكــر والفنــادق. وبينمــا كنــت أفــرغ حقيبتــي، لــم أضــع ملابســي فــي مكانهــا علــى أمــل أن أتلقــى مكالمــة فــي أي 



10

ين
سط

س فل
كايرو

لحظــة تبلغنــي أنــه بإمكانــي الذهــاب لإســتلام بطاقــة الهويــة الخاصــة بــي. لــم تــأت تلــك المكالمــة قــط. بــل مكثــت مــع جدتــي أثنــاء 
ســفر عائلتــي.

وعــد المحامــون الذيــن عيّنهــم والــديّ أننــي سأســتلم بطاقتــي الشــخصية قريبــاً. بعــد ذلــك بعاميــن، خططــت مدرســتي لرحلــة إلــى 
سويســرا. ولكــن عندمــا حــان موعــد الرحلــة وســافر زملائــي فــي المدرســة، كنــت مــا زلــت لا أملــك بطاقــة هويتــي.

والــى الآن مــا زلــت لا أملــك بطاقــة هويــة. لذلــك، فأنــا واحــدة فقــط مــن بيــن آلاف »الأشــخاص عديمــي الجنســية« الذيــن يعيشــون 
فــي فلســطين، لقــد فقــدت الأمــل فــي مغــادرة مســقط رأســي. يواصــل والــداي إنفــاق مدخراتهمــا علــى المحاميــن الذيــن يقاتلــون 

مــن أجــل جنســيتي، مــن أجــل حيــاة طبيعيــة.

فكــر فــي أي شــيء تحتــاج مــن أجلــه إلــى بطاقــة هويــة  - الحصــول علــى رخصــة قيــادة، وفتــح حســاب مصرفــي، والتقــدم بطلــب 
للحصــول علــى بطاقــة ائتمــان، والحصــول علــى تأميــن صحــي، وامتــاك منــزل، والســفر إلــى الخــارج. لا يمكننــي الســفر لإكمــال 
درجــة الماجســتير. لا أســتطيع التفكيــر فــي إنجــاب أطفــال، لأنــه بــدون جنســيتي ســينتهي الأمــر بأطفالــي مثلــي: عديمــي الجنســية.

درســت القانــون لأصبــح محاميــة وأدافــع عــن حقــوق النــاس. أنــا أعمــل فــي مكتــب محــامٍ. آمــل أن أجتــاز إمتحــان نقابــة المحامييــن 
الفلســطينين، وقــد يأتــي اليــوم الــذي يمكننــي فيــه مناقشــة قضيتــي بنجــاح والحصــول علــى بطاقــة هويــة والعيــش فــي مدينتــي 

القــدس.

ياســمين عــوض، مســيحية تعيــش فــي الضفــة الغربيــة، عالقــة فــي بلدتهــا منــذ 25 عامــاً. كونهــا بــا جنســية، 
فهــي محرومــة مــن العديــد مــن حقــوق الإنســان الأساســية.
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صلاة للفلسطينيين في القدس 
المطران منيب يونان

باسم الآب والابن والروح القدس آمين.
نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تبقى معكم وتستمر فيكم من الآن الى الأبد. آمين.

»اذ لم يكن لهما موضع في المنزل.« انجيل لوقا )6:2 ب(

ــا أن الســلطات  ــه. وبم ــد في ــى عــن مــكان لتل ــة وهــي حبل ــه المخطوب ــم العــذراء امرأت ــة المقدســة، يوســف ومري ــت العائل لقــد بحث
الرومانيــة المحتلــة قــد أصــدرت قــراراً بــأن يكتتــب كل المســكونة، وبمــا أن هــذا القــرار قــد صــدر مــن اغســطس قيصــر، أســرع أهــل 

البــاد لبكتتبــوا كل واحــد مدينتــه ليحافظــوا علــى وضعهــم القانونــي. 

وامتــأت الفنــادق والخانــات  بأولئــك الذيــن حضــروا الــى مدينــة آبائهــم واجدادهــم – بيــت لحــم،  وقــد انتظــروا دورهــم في التســجيل. 
وبمــا أن يوســف هــو مــن ســالة داود، فهــو مــن بيــت لحــم. فقــدم الــى مدينتــه بعــد ارهــاق الســفر ولا ســيما علــى امرأتــه المخطوبــة 

مريــم العــذراء فــي شــهرها الأخيــر مــن حبلهــا وكان لــم يجــدا موضعــاً لهمــا فــي المنــزل، فــي مدينتهــم. 

 واليــوم، ثمــة قانــون يدعــى قانــون جمــع الشــمل الــذي ســنَه الكنيســت عــام 2003. ويجــدد كل ســتة اشــهر. وهــذا القانــون يؤثــر 
تأثيــراً واضحــاَ علــى الســكان المحلييــن. فحينمــا يتــزوج المقدســي أو المقدســية مــن شــريك حيــاة مــن الضفــة الغربيــة، لا يتمكنــا 
ــل  ــرة داخ ــبعة الأخي ــنوات الس ــي الس ــا ف ــز حياتهم ــون مرك ــاس أن يك ــى أس ــت عل ــح مؤق ــدس الّ بتصري ــي الق ــاً ف ــش مع ــن العي م
حــدود القــدس. واذا مــا حصــا علــى جمــع شــمل لشــريك الحيــاة الــذي هــو مــن الضفــة الغربيــة فذلــك يحتــاج الــى ســنوات عديــدة. 
وييتضــرر مــن هــذا القانــون جميــع الفلســطينيين عامــة. ويؤثــر تأثيــرأً مباشــراً علــى الفلســطينيين المقدســيين المســيحيين بســبب 
قلــة عددهــم . ولأن امتدادهــم الطبيعــي هــو بالضفــة الغربيــة . وهــذا يؤثــر علــى المــدى البعيــد علــى العائلــة. واذا تصعبــت الأمــور 
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ولــم يحصــا لا علــى تصريــح مؤقــت ولا جمــع شــمل فقــد تــؤدي الــى هجرتهــم الــى الخــارج بســبب صعوبيتهــم القانونيــة للعيــش 
الكريــم ســوياً دون ضغــط قانونــي او مالــي. اذ لــم يجــدوا لهــم موضعــاً فــي المنــزل. 

ولذلــك فاننــا نرفــع الصــاة والتســبيح اليــك يــا طفــل المــذود حيــث لــم تجــد العائلــة المقدســة موضعــاً فــي المنــزل، فأنــت تعــرف 
معرفــة مطلقــة صعوبــة الســكن وصعوبــة جمــع الشــمل وصعوبــة تشــتت العائلــة. 

واننــا نصلــي اليــك ايهــا الــرب يســوع، يــا طفــل المــذود، حتــى تفتــح عيــون الســطات المعنيــة لتغيــر هــذا القانــون الجاثــم ضــد الســكان 
الأصلييــن حتــى تتمكــن العائلــة المقدســية مــن العيــش الكريــم كعائلــة مباركــة بالــزواج الطاهر. 
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ونرفــع اليــك يــا طفــل المــذود أن تنظــر بعطــف الــى خــوف تلــك العائــات التــي تعيــش تحــت تهديــد قانونــي مباشــر بســبب عــدم 
تمكنهــم مــن العيــش بكرامــة فــي نفــس البيــت. 

ونصلــي مــن أجــل أولئــك الذيــن ينتظــرون الحصــول علــى جمــع الشــمل ويذهبــون الــى المكاتــب الرســمية بخــوف ورعــب خائفيــن 
علــى خســارة اقامتهــم الدائمــة فــي قدســهم. 

ــروا ولا توجــد معهــم حتــى الآن شــهادة ميــاد أو وثيقــة تثبــت وجودههــم فــي  ــات الذيــن كب ــي مــن أجــل أولئــك الأولاد والبن ونصل
ــى مســتقبلهم.  بلدهــم، ويعانــون مــن خــوف مســتمر عل

أنظــر يــا طفــل المــذود، فــي هــذا الادفنــت المبــارك الــى جميــع تلــك العائــات التــي تعانــي والتــي لا تجــد لهــا موضعــاً فــي المنــزل. 
اعطــف عليهــم وغيّــر الأحــوال والقوانيــن الجاثمــة ليســتطيعوا أن يعيشــوا بكرامــة كعائلــة مباركــة فــي قدســهم وبلدهــم.

نرفــع يــا رب صلاتنــا فــي بلــد مهــدك طالبيــن منــك الســام المبنــي علــى العدالــة وواثقيــن أنــك تصغــي الــى تلــك العائــات التــي تريــد 
لهــا موضعــاً فــي المنزل.

استجب يا مخلصنا وفادينا يسوع المسيح.
آمين

بقلم سيادة المطران د. منيب يونان رئيس الكنيسة
الانجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة سابقأً.
رئيس الاتحاد اللوثري سابقاً. الرئيس الفخري لمؤسسة

أديان من أجل السلام الدولية.
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»وأمــام ھذا الواقــع، يدّعــي الاســرائيليّون تبريــر أعمــالھم علــى أنّھا دفــاعٌ 
عــن النفــس، بمــا فــي ذلــك الاحتــال والعقــاب الجماعــيّ وكلُّ أنــواع التنكيل 
بالفلســطينيّين. وھذه، فــي نظرنــا، رؤيــة تقلــب الواقــع رأسًــا علــى عقــب. 
ــم يكــن الاحتــال  ــو ل نعــم، ھنــاك مقاومــة فلســطينيّة للاحتــال. ولكــن ل
لمــا كانــت ھنــاك مقاومــة، ولمــا كان خــوف ولا انعــدام أمــن. ھذا مــا نــراه ، 
فندعــو الاســرائيليّين إلــى إنھاء الاحتــال، فيــرون عالمًــا جديــدًا  لا خــوف 

فيــه ولا تھديــد، بــل أمــن وعــدل وســام.«

وثيقة كايروس فلسطين – وقفة حق، الفصل ١-٤

الأحد الثاني
ن المجيء

ن زم
م
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حياة الفلسطيني في قطاع غزة 
تدهور الأوضاع الإنسانية وغياب المحاسبة

عصام يونس

يعتبــر قطــاع غــزة أكبــر ســجن مفتــوح 
ــذ  ــش من ــث يعي ــى الأرض. حي ــود عل موج
حوالــي 14 عامــاً تحــت وطــأة حصار مشــدد 
تفرضــه قــوات الاحتــال الإســرائيلي عليه، 
وتعزلــه عــن باقــي الأرض الفلســطينية 
وعــن العالــم الخارجــي، وتفــرض قيــوداً 
غيــر مســبوقة علــى حريــة الحركــة للأفراد 
 ،2008 عــام  نهايــة  ومنــذ  وللبضائــع. 
عدوانــات  أربعــة  الاحتــال  قــوات  شــنت 
ــو مــن  ــى القطــاع، كان آخرهــا فــي ماي عل
هــذا العــام تســببت فــي ســقوط مئــات 
الضحايــا مــن شــهداء وجرحــى. وأحدثــت 
دمــاراً هائــا فــي المنــازل والبنــى التحتيــة 
ــاً  ــاً كارثي ــت واقع ــة. وخلق ــق العام والمراف

ــكان. ــاة الس ــه معان ــت في تضاعف
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قطــاع غــزة الــذي لا تتجــاوز مســاحته 360 كلــم٢، يقطنــه مــا يزيــد عــن 2.2 مليــون نســمة، حوالــي )75٪( مــن ســكانه هــم مــن 
اللاجئيــن، ويعتمــد القطــاع بشــكل أساســي علــى المســاعدات المقدمــة مــن وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين )الأونــروا(، 
والمؤسســات الإغاثيــة الدوليــة. وشــهدت الأعــوام الأخيــرة تدهــوراً غيــر مســبوق فــي الحالــة الإنســانية بفعــل مــا يفرضــه الاحتــال 
مــن حصــار وبفعــل العمليــات الحربيــة المتواصلــة. إذ جــرى تحويــل قضيــة القطــاع مــن حالــة سياســية بامتيــاز كأرض محتلــة إلــي 
ــن  ــة م ــانية المقدم ــك المســاعدات الإنس ــى تل ــكان عل ــد عــن )85٪( مــن الس ــا يزي ــد الآن م ــح يعتم ــانية متفاقمــة، وأصب ــة إنس حال

مؤسســات الإغاثــة والمانحيــن.

ــد  ــف المتعم ــن التخلي ــة م ــاك عملي ــا هن ــي وإنم ــون الدول ــاً القان ــره تمام ــاً يحظ ــاً جماعي ــط عقاب ــروض فق ــار المف ــكل الحص ولا يش
والمتواصــل ، وتأثيــرات ذلــك بالغــة الخطــورة فــي ظــل احتجــاز تطــور المجتمــع وتدميــر أيــة آمــال لســكانه خصوصــاً إذا مــا علمنــا أن 
حوالــي )60٪( مــن الســكان هــم مــن الفئــة العمريــة )30( عامــاً فأقــل. مــا يعنــي الإمســاك بالقطــاع وإلقــاءه للخلــف 50 أو 60 عامــاً. 
وقــد تســبب كل ذلــك فــي زيــادة نســب الفقــر التــي بلغــت )53٪، و) 33.8٪( للفقــر المدقــع، والبطالــة التــي بلغــت )46.6٪(، وهــي 

أكثــر مــن ذلــك بكثيــر فــي أوســاط الشــباب، أي القــوة القــادرة علــى العمــل.

ويترافــق الحصــار المشــدد مــع تصعيــد متواصــل تقــوم بــه قــوات الاحتــال فــي قطــاع غــزة، فــي تحلــل واضــح مــن قواعــد القانــون 
الدولــي، ومثــال ذلــك مــا حــدث فــي التصعيــد الأخيــر حيــث شــنت تلــك القــوات عدوانــاً جديــداً بحــق القطــاع بصفتــه أرضــاً محتلــة 
وســكانه مدنييــن محمييــن بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، حيــث اســتهدفت الأبــراج الســكنية، والمنشــآت الصناعيــة والتجاريــة، 
والمرافــق الحكوميــة، ومــزارع الدواجــن والحيوانــات، والأراضــي الزراعيــة والبنيــة التحتيــة، ودمــرت شــبكات توزيــع الكهربــاء، وشــبكات 
الميــاه والصــرف الصحــي، ومئــات الكيلومتــرات مــن الشــوارع والأرصفــة، واســتمرت فــي إغــاق المعابــر، ومنعت دخــول الغــذاء والدواء.

كل ذلــك تســبب فــي مقتــل )240( مواطنــاً، مــن بينهــم )60( طفــاً، و)38( ســيدة، وجــرح أكثــر مــن )1900( آخريــن، ودمــرت )7395( 
وحــدة ســكنية بشــكل كلــي وجزئــي، وشــردت حوالــي )60,000( مواطــن جلهــم مــن النســاء والأطفــال، وألحقــت أضــرار فــي )177( 
مدرســة، و)1265( منشــأة عامــة وخاصــة، و)169( مركبــة، و)4200( دونــم مــن الأراضــي الزراعيــة، ونتيجــة منــع وصــول المرضــى 
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إلــى المستشــفيات خــارج القطــاع توفــي )2( مــن المرضــى الأطفــال. 

إن كثيــر ممــا قامــت بــه تلــك القــوات قــد يرتقــي لمســتوى جرائــم الحــرب مــا يســتوجب ملاحقــة مــن اقترفهــا ومــن أمــر بهــا. ويعــد 
وقــف العــدوان لازال الحصــار مفروضــاً علــى القطــاع بشــكل أكثــر قســوة، ولازالــت قــوات الاحتــال تحــول دون إعــادة إعمــار القطــاع 
بمنعهــا دخــول مــواد البنــاء الأساســية اللازمــة لذلــك. ولازالــت مئــات العائــات، حوالــي 8500 شــخص فــي انتظــار إعــادة بنــاء منازلهم 
بعــد أن فقــدوا كل متعلقاتهــم وذكرياتهــم خصوصــاً ونحــن نقتــرب مــن فصــل الشــتاء ممــا ســيزيد مــن معانــاة تلــك العائــات علــى 

نحــو غيــر مســبوق.

ــاب المحاســبة، ففــي ظــل التهــاون فــي  ــة هــي غي ــق بالقطــاع وباقــي الأرض الفلســطينية المحتل ــا يتعل ــة الأســاس فيم إن القضي
ــة  ــا العدال ــي لقضاي ــف النفع ــن التوظي ــع ثم ــي دف ــتمرون ف ــم سيس ــطينيين وممتلكاته ــن الفلس ــإن المدنيي ــدأ ف ــك المب ــال ذل إعم
وحقــوق الإنســان وهــو مــا يعنــي أن الأســوأ قــادم إذا مــا اســتمر التعامــل مــع القطــاع وســكانه وباقــي الأراضــي الفلســطينية علــى 

النحــو القائــم.
 

عصــام يونــس هــو مديــر مركــز الميــزان لحقــوق الإنســان فــي غــزة. وهــو المفــوض العــام للهيئــة المســتقلة 
ــو  ــان. وه ــوق الإنس ــة لحق ــات الوطني ــة للمؤسس ــبكة العربي ــس الش ــطين، ، ورئي ــي فلس ــان ف ــوق الإنس لحق
أيضًــا عضــو فــي مجلــس التعليــم العالــي الفلســطيني. وفــي كانــون الاول 2020، حصــل عصــام علــى الجائــزة 

الفرنســية الألمانيــة لحقــوق الإنســان وســيادة القانــون.
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رت
ُ
شركة بنتها الٔاحلام وكب

محمد  تيسير قدادة 

حيــن بدأنــا نشــعر بــأن العــدوان قــد اشــتد، كُنــت حريصــاً كل الحــرص علــى ألا أفقــد أعصابــي، علــى أن أكــون متماســكاً أمــام أعيــن 
زوجتــي وطفلــي الصغيــر، اللــذان يملأهمــا الخــوْف مــن إزعــاج الطائــرات فــي السّــماء، والهــدوء المُطبــق فــي الشــوارع علــى غيــر 

العــادة.
كُنــت ســاذجاً، وكعادتــي، أحــاول أن أطمئنهمــا، بــأن تلــك الأيّــام، مــا هــي إلا ســاعات تصعيــد، وســتختفي فــي حــال ســبيلها، وســنعود 

للعمــل كعادتنــا، وســتبقى ذاكــرة غصّــة فــي البــال.
..

كانــت السّــاعة الســابعة والنصــف، قبيــل المغــرب بدقائــق، وكان التلفــاز مفتــوح علــى إحــدى وكالات الأخبــار، لنتابــع مــا يحــدث فــي 
الخــارج.

ــفرة،  ــدة الس ــر مائ ــخ نحضّ ــي المطبَ ــا ف ــي وأن ــنانه، زوجت ــا بأس ــتمر له ــه المس ــل عضّ ــرأت بفض ــذي اهت ــه ال ــكاً بلعبت ــي ممس ابن
ــادي. ــرج هن ــتهداف ب ــة اس ــن احتمالي ــاء ع ــن أنب ــار م ــه وكالات الأخب ــا تناولت ــت، م ــب بصم ــا نترق وجميعن

ــه كل »تحويشــتنا« فــي  ــا، ووُضعــت في ــذي بُنــي فيهــا كل ذكرياتن ــرج ال ــألّ يســقط هــذا البُ ــكاذب ب ــكين ببعــض الأمــل ال متمسّ
ــو مــن عــام ٢٠١٧.. ــة يولي ــذ بداي شــركة أطلقناهــا من

»الله أكبــر، الله أكبــر«.. أذّن المغــرِب، »أشــهد أن لا إلــه الله«. صــوت صــاروخ دوى فــي الأرجــاء. »أشــهد أن محمــداً رســول الله«. صــوت 
صواريــخ متتاليــة. وســقط البُــرج بعــد الشّــهادتين.
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ــن  ــات م ــات، والمئ ــن العائ ــد م ــلّح، والعدي ــون مس ــار وباط ــن أحج ــوّن م ــكويت مك ــوحِ بس ــاطة، كل ــكل بس ــذا ب ــرج. هك ــقط البُ س
الذكريــات، والذكريــات.

ــاً  ــاي عالي ــداً، إلا حينمــا رفعــت عين ــا لا أتذكــر شــيئاً فــي هــذا الموقــف أب صدمــةٌ جعلتنــي لا أســمع ســوى ضجيــج فكــري فقــط، فأن
لأرقــب دمــوع زوجتــي الخائفــة علــى طــرف الكنبــة، واســتغراب طفلــي ممــا يــراه أمــام عينــاه مــن والديــن لــم يعــودا مبتســمين أمامــه 
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كعادتهمــا، والعديــد مــن أصــوات رنــات الهاتــف المحمــول والرســائل التــي تنهمــر علينــا فــي هــذه اللحظــة.

حيــن ســقط البُــرج، لــم يســقط حُلمــي أنــا وحــدي فقــط. بــل ســقط مــأوى عائــات، وشــركات ومشــاريع بُنيــت بعــرقٍ وكــدٍ وتعــب، 
بعــد حصــار يتلــوه الحصــار، وبيئــة اقتصاديــة وعــرة، تكســر كل ســلّم يعلــو للنجــاح.

ــاك، وفــي الطابــق العاشــر بالتحديــد، كُتــب كتابــي علــى  الغريــب فــي الأمــر، أن حكايتــي مــع البــرج، ليســت مهنيــة فقــط، بــل هن
زوجتــي، بعــد أول لقــاء معهــا أمــام البــرج أيضــاً، فــي هــذا البُــرج، بُنيــت شــركتي الخاصــة، التــي تعمــل فــي مجــال الحلــول الرقميــة، 
والتــي اســتضافت أكثــر مــن ٣٠ موظــف علــى مــدار الـــ ٤ أعــوام الســابقة، وخرّجــت أكثــر مــن ٢٠٠ متــدرب فــي المجــال، وســاعدت 

أكثــر مــن ٥٠٠ شــركة ومؤسســة فــي مشــاريعها، واســتطاعت إنجــاز أكثــر مــن ٤٠٠٠ مشــروع.

 Planet for digital solutions كانــت ومــا زالــت شــركتنا
هــي مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال الحلــول الرقميــة، 
وكانــت تملــك رصيــداً كبيراً مــن ثقــة الزبائن، والمشــاريع 

الناجحــة.
ولأننــا كالعنقــاء، لا نمــوت، بــل نحلّــق عاليــاً، فــأن دموعنــا 
ــى  ــا عل ــدّي والإرادة، فإنن ــوى التح ــا ته ــة، وعروقن عصيّ
رأس عملنــا حتــى اللحظــة، ولــن ننهــزم أبــداً طالمــا فــي 

قلوبنــا نبــضٌ، وفــي عيوننــا بصيــرة نحــو النّجــاح.
..

المضحــك فــي ظــل كل تلــك المأســاة، التــي لا أزال أُســأل 
عــن تفاصيلهــا، بأننــي فــي كل مــرة أســأل عــن الشــيء 

الــذي لــو اُعطيــتُ الوقــت لإخراجــه، فمــا هــو؟
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وكل مــرة تكــون إجابتــي مســتبعدةً كــم الأجهــزة والمعــدات الهائلــة، والأثــاث الــذي دفعــت فيهــم مــا يقــارب ٤٠ ألــف دولار أمريكــي، 
وتقفــز عينــاي علــى صــورة بإطــار موضوعــة بحــرص علــى مكتبــي. صــورة تجمعنــي وزوجتــي فــي أول لقــاء بيننــا أمــام البُــرج.

أمــا عــن ســبب اختيــاري لتلــك الصــورة فقــط، ولا شــيء ســواها، هــو غيرتهــا وهــي تهدينــي إياهــا، وتضعهــا علــى مكتبــي وتقــول 
لي:«خلّــي الصــورة هيــك قدامهــم كلهــم، وإوعــك تشــيلها حتــى لــو وقــع البــرج. فاهــم؟«

كــم أود أن أخبرهــا بــأن تلــك الســاعة المكوّنــة مــن ٦٠ دقيقــة لــم تكُــن كافيــة لإخــراج تلــك الصــورة مــن المكتــب، بــل لــم تكُــن 
كافيــة لإخراجــي مــن المنــزل.

أخيــراً، حيــن تســقط الأبــراج، وتهــوَى ركامــاً، تصعــد الأحــام عاليــاً، وتحلّــق دومــاً. لأننــا وإن أمعنتــم النّظــر فينــا، ســتدركون أننــا 
شــعب لا ييــأس مــن الهــمّ، بــل يتجرّعــه صباحــاً، ويتــوكّل علــى خالقــه، ويبــدأ يومــه بفنجــان قهــوةٍ أو »كاســة شــاي تعــدل المــزاج«

هــذه الشــركة هــي فــداءٌ للوطــن، وهــذا الشــاب الــذي يــروي حكايتــه أمامكــم الآن، لا يــزال مبتســماً، صابــراً، مرتشــفاً فنجــان قهوتــه، 
ويطــلّ عليكــم مــن خــال هــذه الذكريــات، ويخبركــم بأننــا كالعنقــاء لا نمــوت!

ــد  ــد: »بع ــول محم ــركة Planet for digital solutions. يق ــذي لش ــر تنفي ــس ومدي ــدادة مؤس ــير ق ــد تيس محم
دراســتي العلــوم السياســية، لــم أكــن أتخيّــل أبــداً أننــي ســأتجه لمجــال التســويق والجرافيــك، حتــى أصبحــت 

الآن مديــراً لشــركة مكوّنــة مــن مجانيــن فــي عالــم التســويق.. فالحًلــم لا يعــرف حــدود أو سياســة!«
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يوم شهدنا فيه الموت:
معضلة الضوء وأصوات الأزيز فوق غزة

 صالح أبو شمالة

ثلاثــة أيــام مــن العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة أســفرت عــن مقتــل 54 فلســطينيا بينهــم 15 طفــاً. يتعــرض الفلســطينيون 
لهجمــات شــديدة بالصواريــخ والقذائــف الإســرائيلية مــن البــر والجــو والبحــر.

أصابــت الغــارات الجويــة الإســرائيلية بــرج هنــادي المكــون مــن 12 طابقــاً فــي غــرب مدينــة غــزة يــوم أمــس )11 أيــار، الســاعة 8:30 
مســاء(. دمــرت الغــارات المبنــى بأكملــه. وســبقها إطــاق قنابــل صغيــرة كتحذيــر مــن هجــوم وشــيك. الآن، الســاعة 02:30 صباحــاً، 

تــم قصــف بــرج آخــر، الجوهــرة، بالطريقــة نفســها.

هــذه الأبــراج ليســت مبانــي ســكنية فقــط، بــل هــي أماكــن تشــكل معالــم مدينــة غــزة، بمــا فــي ذلــك وكالات الإعــام والصحافــة 
المحليــة والدوليــة، والمؤسســات المجتمعيــة والشــبابية العاملــة فــي مجــالات التنميــة الذاتيــة والنــوع الاجتماعــي وحقــوق الإنســان 
والديمقراطيــة. العديــد مــن الشــباب لديهــم ذكريــات خاصــة هنــاك، وهــو نفــس شــعور الســكان، الذيــن ظلــوا جالســين فــي الشــارع 

حتــى اللحظــة، يبكــون ويشــكون إلــى الله أنهــم أصبحــوا بــا مــأوى.

تبــدو غــزة كأنهــا لغــز إنســاني محيــر. ليــس كل مــا يلمــع فــي غــزة يثيــر المشــاعر. لا تشــبه كل الأضــواء بــرق الشــتاء أو شــمس 
ــوت  ــبه ص ــي تش ــك الت ــاة - تل ــدا الحي ــا ع ــيء م ــبه أي ش ــي تش ــوات الت ــة؛ أي الأص ــوات معين ــماع أص ــل س ــة. لا يفض ــاح الدافئ الصب

ــف. ــد العني ــز والرع ــس« الممي »الرولك
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تنبثــق الأضــواء والأصــوات مــن جــراء الصواريــخ الإســرائيلية. فــي أقــل مــن ثانيتيــن، تكتشــف ذاكرتــك مــا إذا كانــت هــذه الصواريــخ 
ــي  ــذا ف ــدث ه ــه. يح ــي أطلقت ــة الت ــرة الحربي ــاروخ والطائ ــوع الص ــع ن ــة، تتوق ــر صعوب ــك، والأكث ــزل جيران ــك أو من ــتصيب منزل س
ثانيتيــن فقــط ولكــن يبــدو وكأنــك ســقطت فــي حفــرة ثــم خرجــت منهــا؛ هــذا فقــط فــي حــال أنــك مــا زلــت علــى قيــد الحيــاة ولســت 

أنــت مــن تمــزق إلــى أشــاء.

تمــوت وتولــد مــن جديــد فــي غمضــة عيــن. 
ــد  ــت ق ــا إذا كن ــق مم ــي التحق ــدأ ف ــك، تب ــد ذل بع
فقــدت جــاراً أو صديقــاً. تبــدأ الأمهــات فــي طــرح 
أســئلة مثــل: »هــل أخــوك محمــد فــي البيــت؟« و: 
»ألــم يعــد بعــد؟« وبمجــرد ســماع همســات جميــع 
ــد الله  ــان وحم ــل الإطمئن ــن للأه ــم، يمك أطفاله
ومحاولــة معرفــة ضحايــا آخــر صــاروخ إســرائيلي 

مــن أشــخاص خــارج الأســرة. 

لــم تقــع قذائــف بالقــرب مــن منزلــي حتــى الآن، 
بالرغــم مــن ســماع أصــوات القصــف الإســرائيلي 
المســتمر مــن مســافة بعيــدة. جــاء هــذا فــي 
علــى  الحاليــة  الإســرائيلية  الاعتــداءات  خضــم 
القــدس، وتحديــداً فــي حــي الشــيخ جــراح، الــذي 
يقاتــل المســتوطنون الإســرائيليون منــه لتهجيــر 
الســكان الفلســطينيين وأخــذ منازلهــم. وقــد أدى 
ــطينيين  ــن الفلس ــات بي ــدلاع مواجه ــى ان ــك إل ذل
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ــل  ــن قب ــل م ــاة والقت ــن المعان ــم م ــم نصيبه ــزة له ــي غ ــن ف ــإن المدنيي ــادة، ف ــاح. وكالع ــن بالس ــرائيليين المدججي ــزّل والإس الع
ــران  ــن الطي ــراً، يش ــاعة 3:00 فج ــام الس ــي تم ــار ف ــق 12 أي ــاء المواف ــوم الأربع ــن ي ــات م ــذه اللحظ ــي ه ــرائيلي. ف ــال الإس الإحت

ــام 2007. ــذ ع ــر من ــزة المحاص ــاع غ ــق قط ــة مناط ــى كاف ــة عل ــداءات عنيف ــرائيلي اعت ــي الإس الحرب

لــم أنــم منــذ البارحــة، وأنــا أشــاهد الأخبــار علــى الإنترنــت. لقــد رأيــت صــورة لطفــل محتــرق فــي الرابعــة مــن عمــره  تبــدو أســنانه 
واضحــة. لا أعــرف مــا إذا كان يســتمع إلــى شــيء مضحــك قبــل قتلــه أم أنهــا كانــت صرخــة ألــم. كان يرتــدي شــورت وردي اللــون، 
ولكــن مــرة أخــرى، لا أعلــم إن كان لونــاً آخــر ولكنــه مصبــوغ بدمــه. إســمه »زيــد التلبانــي«. وبالإضافــة اليــه، لــم ينــج والــده ووالدتــه 
ريمــا، الحامــل فــي شــهرها الخامــس، مــن الغــارة الجويــة الإســرائيلية التــي اســتهدفت شــقتهما فــي حــي تــل الهــوى بمدينــة غــزة. 

القصــف الإســرائيلي مســتمر حتــى هــذه اللحظــة.

هنــاك مقولــة شــائعة فــي غــزة تقــول »لــن تســمع الطلقــة التــي ســتقتلك«. ســماع الأصــوات يجعلنــي أشــعر أننــي مــا زلــت علــى مــا 
يــرام؛ ومــع ذلــك، فإنــه يذكرنــي أن الآخريــن ليســوا كذلــك. إنــه الآن 12 أيــار، الســاعة 06:00 مســاءً. أقــرأ علــى الإنترنــت أنبــاء عــن 
تهديــد بقصــف بــرج الشــروق وســط مدينــة غــزة وإســقاطه. مــن المحتمــل أن تبقــى 100 عائلــة فــي الشــارع الليلــة، وقــد لا يجــدون 

منــزلًا يــأوون فيــه لســنوات قادمــة.   

ــد أبــو شــمالة، كاتــب وباحــث فلســطيني مــن مواليــد غــزة، حاصــل علــى بكالوريــوس فــي نظــم  ــح خال صال
المعلومــات الإداريــة مــن جامعــة فلســطين. يعمــل فــي معهــد دراســات المجتمــع المدنــي )CIVITAS( - وهــو 
منتــدى مدنــي للسياســة، كمنســق لمجموعــة ThinkTank. عمــل كطالب شــريك لمايكروســوفت في فلســطين. 
ــح العديــد مــن  ــة فــي 2018. نشــر صال ــا الجنوبي ــح علــى تدريــب لمشــروع غــزة ســي فــي كوري حصــل صال
المقــالات والأوراق البحثيــة، بمــا فــي ذلــك »المحرقــة ضــد النكبــة« وورقــة موقــف حــول الاحتجاجــات الإيرانيــة 

، »بيــن المطالــب الشــعبية وقمــع الســلطة ، ثــورة ضائعــة. »
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رسالة محبة واخوة وتضامن مع اهلنا في قطاع غزة المحاصر
سيادة المطران عطا الله حنا

ايهــا الاهــل والاحبــة فــي غــزة الابيــة نعبــر عــن وقوفنــا وتضامننــا الــى جانبكــم وجرحنــا فــي هــذا الوطــن هــو جــرح واحــد ســواء كان 
هــذا فــي غــزة ام فــي القــدس ام فــي غيرهــا مــن الاماكــن فــي هــذه البقعــة المقدســة مــن العالــم.

لقــد عانيتــم ومــا زلتــم تعانــون مــن الحصــار ناهيــك عــن الاعتــداءات الاحتلاليــة المســتمرة والمتواصلــة وقــد ادت هــذه الممارســات 
الغاشــمة والظالمــة والعنصريــة بحــق غــزة الابيــة الــى ان يتحــول هــذا القطــاع الــى اكبــر ســجن فــي العالــم حيــث يعيــش اكثــر مــن 

مليونــي خليقــة فــي ظــل ظــروف مأســاوية تــكاد تكــون اســوء مــن العالــم الثالــث.

البطالــة فــي غــزة نســبتها عاليــة جــدا والوضــع المعيشــي مأســاوي امــا اطفــال غــزة الابريــاء فهــم محرومــون مــن ممارســة طفولتهــم 
ــأن  ــم ب ــده اخــاق وانســانية فــي هــذا العال ــر وعن ــده ضمي ــب كل انســان عن ــا ونطال ــزول قريب ــا مــن مآســاة نســأل الله ان ت ــا له في

يتحــرك نصــرة لاهلنــا واحبائنــا فــي القطــاع الجريــح.

ان العــدوان الإســرائيلي الاخيــر علــى قطــاع غــزة خلــف الكثيــر مــن المآســي الانســانية  والتــي اضيفــت الى سلســلة المآســي الانســانية 
التــي يعانــي منهــا القطــاع بســبب اعتــدءات ســابقة وبســبب حصــار ظالم .

ابنيــة دُمــرت بأكملهــا ونــال الشــهادة اشــخاص ابريــاء كان منهــم اطفــال امــا نســبة ذوي الاحتياجــات الخاصــة فــي القطــاع فهــي لربمــا 
ــى عالمياً.  الأعل

فــي هــذا الموســم الميــادي المبــارك نرفــع دعاءنــا الــى الله القــادر علــى كل شــيء بــأن يــرأف بأهلنــا فــي قطــاع غــزة ، ثقتنــا كبيــرة 
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بــالله فهــو الرحــوم والــرؤوف ومحــب البشــر فــإذا مــا كان سياســيوا هــذا 
ــا علــى يقيــن بــأن الله لــن  ــوا مــن مســؤولياتهم فإنن العالــم قــد تنصل
ــة وقــوة  ــا لكــي يكــون بلســما وتعزي ــا وســيبقى معن ــا وهــو معن يتركن

لــكل انســان متألــم ومحتــاج ومظلــوم.

ــكل  ــم بش ــت اعداده ــن تراجع ــزة والذي ــاع غ ــي قط ــيحيون ف ــا المس أم
دراماتيكــي بســبب الاحــداث المأســاوية هنــاك نقــول لهــم يــا أيهــا 
ــى  ــوا عل ــة وحافظ ــزة الأبي ــي غ ــوا ف ــزة ابق ــاء غ ــن أبن ــيحيون م المس
والحضاريــة  الروحيــة  ورســالتكم  وانســانيتكم  وقيمكــم  ايمانكــم 

والوطنيــة. والانســانية 

نعــرف انكــم تمــرون بظــروف اســتثنائية ولكننــا نعــرف جيــدا ان المحبــة 
فــي المســيحية تعنــي التضحيــة واذا مــا احببنــا كنيســتنا ونحــن كذلــك 
ــك يجــب ان نبقــى فــي هــذا الوطــن  ــا ونحــن كذل ــا وطنن واذا مــا احببن
مدافعيــن عــن الحــق والعدالــة وانحيازنــا كان وســيبقى للمظلوميــن 

ــن. والمتألمي

ــا أيهــا المســيحيون فــي القطــاع ابقــوا فــي غــزة فغــزة هــي بلدكــم  ي
وانتــم تفتخــرون بانتماءكــم الــى بلدكــم كمــا ان هــذا البلــد يفتخــر بــأن 
ــى  ــيحية الأول ــور المس ــى العص ــود ال ــاً يع ــيحياً عريق ــوراً مس ــه حض في
وخيــر شــاهد علــى ذلــك كنيســة القديــس بورفيريــوس التاريخيــة 
والأثريــة فــي غــزة التــي هــي شــاهد علــى تاريخكــم العريــق فــي هــذا 
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ــوع المباركــة. ــد الطيــب وفــي هــذه الرب البل

نتمنى لكل انسان متألم ولكل انسان معذب بأن يفتقده الرب الاله بنعمه وبركاته وتعزيته السماوية.
قلوبنــا معكــم يــا اهلنــا فــي غــزة ونتمنــى ان نكــون الــى جانبكــم ولكــن الحواجــز لا تســمح لنــا بزيارتكــم فتقبلــوا منــا الدعــاء والصــاة 
وتقبلــوا منــا أن نقــول لكــم بأننــا الــى جانبكــم حتــى وان كنــا بعيديــن عنكــم بالجســد فآلامكــم ومعاناتكــم وجراحاتكــم هــي آلامنــا 

ومعاناتنــا وجراحنــا جميعــا.

بارككم الرب الاله وكان معكم وجعل مستقبلكم أفضل من واقعكم ومن ماضيكم الأليم.
وما نتمناه لكم نتمناه لشعبنا الفلسطيني كله وخاصة في مدينة القدس.

ولــد المطــران عطــالله حنــا عــام 1965 فــي بلــدة الرامــة فــي الجليــل الأعلــى. بعــد أن أنهــى دراســته الثانويــة، 
التحــق بالمدرســة الأرثوذكســية فــي القــدس. درس اليونانيــة فــي ثيســالونيكي باليونــان ثــم التحــق بكليــة 
ــي  ــام 1990 ف ــا ع ــم راهبً ــام 1990. رس ــاز ع ــا بامتي ــرج منه ــي تخ ــالونيكي الت ــة ثيس ــي جامع ــوت ف اللاه
بطريركيــة الــروم الأرثوذكــس فــي القــدس. ســاهم فــي تطويــر المنهــاج الموحــد لتدريــس الديــن المســيحي 
فــي المــدارس الفلســطينية. شــارك المطــران حنــا فــي العديــد مــن المؤتمــرات المحليــة والإقليميــة والدوليــة 
ــات  ــان والمنظم ــن اللج ــد م ــي العدي ــو ف ــو عض ــل. وه ــع المحاف ــي جمي ــطينية ف ــة الفلس ــن القضي ــع ع وداف
بالإضافــة إلــى عضويتــه فــي العديــد من المؤسســات المســيحية والمســكونية. لعــب دورًا فــي الحوار المســيحي 

الإســامي. انتخــب بالإجمــاع رئيــس أســاقفة سبســطية عــام 2005.
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»تنــدرج إذًا المقاومــة لشــرّ الاحتــال فــي ھذه المحبّــة المســيحيّة الرافضــة 
مــةِ لــه. ھي مقاومــة الظلــم بــكلّ أشــكاله، وبالأســاليب التــي  للشــرّ والمقوِّ
تدخــل فــي منطــق المحبّــة، فنســتثمر كلّ الطاقــات فــي صنــع الســام. قــد 
ــا  ــاة. إنّن ــرام الحي ــل باحت ــوت ب ــاوم بالم ــيّ. ولا نق ــان المدن ــاوم بالعصي نق
ــكلّ مــن بــذل حياتــه حتــى اليــوم فــي ســبيل  ــرً  ل نكــنّ كلّ احتــرام وتقدي
الوطــن. ونقــول إنّ كلّ مواطــن يجــب أن يكــون مســتعدّاً للدفــاع عــن حياتــه 

وحريّتــه وأرضــه.«

وثيقة كايروس فلسطين – وقفة حق، الفصل ٤-٢-٥

ث
الأحد ا لثال

ن المجيء
ن زم

م
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حياة الفلسطيني في المدن الفلسطينية المحتلة عام 1948
»لنساهم في صنع الأمل وحماية الأحلام«

أمير مخول

حــدث مؤخــرا تطــوران هامــان فــي ســياق الفلســطينيين العــرب فــي اســرائيل )فلســطينيي ال48(. أحدهمــا هــو اتخــاذ الفلســطينيين 
العــرب فــي اســرائيل )فلســطينيي ال48( قــرارا بالتوجــه الــى المؤسســات الدوليــة وطلــب توفيــر الحمايــة الدوليــة لهــم، بصفتهــم 
ــي  ــدة ف ــم المتح ــي الام ــان ف ــوق الانس ــس حق ــرار مجل ــي ق ــه ف ــرا عن ــد تعبي ــي وج ــور الثان ــن التط ــي حي ــر«. ف ــي خط ــور ف »جمه
أيــار الاخيــر، بتشــكيل لجنــة تحقيــق فــي ممارســات اســرائيل العدوانيــة تجــاه الشــعب الفلســطيني. وقــرر المجلــس فــي ســابقة أنّ 
تفويــض اللجنــة يشــمل الفلســطينييين داخــل اســرائيل وعــدم حصــر نطاقهــا فــي المناطــق المحتلــة عــام 1967. إنــه اعتــراف أممــي 



30

ين
سط

س فل
كايرو

ــزام  بــأن قضايــا الفلســطينيين مواطنــي اســرائيل هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الشــعب الفلســطيني والمســؤولية الدوليــة. وبالتالــي إل
المنظمــات الدوليــة بالاعتــراف بحقــوق فلســطينيي ال 1948.

وفــي تطــور آخــر، عندمــا أعــرب الفلســطينيون العــرب فــي إســرائيل عــن وقوفهــم الــى جانــب الفلســطينين الذيــن يعيشــون فــي حــي 
الشــيخ جــراح فــي القــدس، وفــي الدفــاع عــن المقدســات فــي المدينــة، واحتجاجاهــم علــى العــدوان العســكري الدمــوي علــى غــزة، 
فقــد تعــرض الفلســطينيون فــي اســرائيل نتيجــة لذلــك لعــدوان دمــوي خطيــر. وكانــت المــدن الســاحلية والمختلطــة وبالــذات اللــد 
والرملــة وعــكا وحيفــا ويافــا، عرضــة لاعتــداءات منظمــة علــى أحيائهــا وبيوتهــا وممتلكاتهــا وحتــى علــى اجســادها وأرواحهــا. ووفقــاً 
لتقريــر فــي موقــع التايمــز أوف إســرائيل ، قالــت وزارة الدفــاع الإســرائيلية إنــه تــم إحضــار عشــر ســرايا مــن جنــود الاحتيــاط مــن 

حــرس الحــدود شــبه العســكريين. وقــد ســمحت قــوات الأمــن الإســرائيلية بمواصلــة الهجمــات دون عقــاب

 إلا انّ المميــز الأهــم لهــذا العــدوان علــى المواطنيــن هــو أن القــوات المذكــورة كانــت مصحوبــة بــالالاف مــن المدنييــن الاســرائيليين 
ــي  ــة« )كالت ــة التوراتي ــن »الأنوي ــة ضم ــم الدول ــن ترعاه ــتوطنين الذي ــات المس ــى عصاب ــة وحت ــات الدموي ــن العصاب ــن م العنصريي
يســعون لأقامتهــا فــي الشــيخ جــراح ويافــا وعــكا، كأداة للتطهيــر العرقــي وطــرد الســكان الاصلييــن(. ويعتقــد العديــد مــن فلســطينيي 
الـــ48 أن تصعيــد العنــف تــم الترويــج لــه مــن خــال حملــة تحريضيــة نفذتهــا وســائل الإعــام الإســرائيلية. إن التصعيــد الأخيــر للعنف 
ضــد المواطنيــن الفلســطينيين فــي إســرائيل هــو جــزء مــن الجهــود المبذولــة لإضعــاف الشــعب الفلســطيني ككل - لمنــع التواصــل 

والمشــاركة للتحديــات والمعانــاة التــي يواجهونهــا عبــر فلســطين التاريخيــة.

ــى  ــز عل ــادل يرتك ــام ع ــاس س ــى أس ــوم عل ــل يق ــة بح ــر مهتم ــرائيل غي ــة إس ــأن دول ــة ب ــرات الواضح ــن المؤش ــد م ــاك العدي هن
القانــون الدولــي وحقــوق الإنســان. إن البنيــة القانونيــة الاســرائيلية وبالــذات فــي اعقــاب قانــون الاســاس: القوميــة، وســيطرة التيــار 
الاســتيطاني الصهيونــي الديني-القومــي، علــى مرافــق اساســية فــي الدولــة وزيــادة نفــوذه فــي القضاء والجيــش والشــرطة والحكم، 

جميعهــا  تكشــف أن الدولــة تركــز 
على إدارة عدوان مفتوح ومنظومة ضبط وسيطرة.
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فــي مقــال آخــر لموقــع التايمــز أوف إســرائيل، اتهمــت قيــادة الشــرطة الإســرائيلية جهــاز الأمــن الإســرائيلي الشــاباك بتوفيــر الحمايــة 
والحصانــة لقــادة الجريمــة المنظمــة وأولئــك الذيــن يبيعــون الأســلحة بيــن العــرب الفلســطينيين فــي إســرائيل. كمــا ان الهــدف مــن 
هــذا الغطــاء للجريمــة المنظمــة هــو تدميــر هــذا المجتمــع الفلســطيني ودفعــه الــى الهجــرة والكــف عن مســاندة الشــعب الفلســطيني. 
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وقــد باتــت الجريمــة والابتــزاز وتخريــب المصالــح والقتــل سياســة دولــة وحالــة يوميــة تهــدد بنيــة المجتمــع. ولــم يحصــل ان قامــت 
الدولــة بأيــة خطــوات فعليــة لمحاربــة الجريمــة مــا دامــت تحــدث فــي البلــدات العربيــة الفلســطينية. فالمجتمــع ينــزف والدولــة معنيــة 

بذلــك. فقــد بلــغ عــدد القتلــى هــذا العــام ولغايــة 21 ايلــول 89 قتيــا، منهــم 12 امــرأة.

بالرغــم مــن العنصريــة والقهــر، هنــاك اكثــر مــن ســتين الف طالبــة وطالــب جامعي، وهنــاك حالة نهضــة ثقافيــة وتعليميــة وحضارية 
يشــهدها هــذا الجمهــور، وبالــذات بيــن الشــباب الواعــد أصحــاب الحلــم. الا ان هــذا الحلــم بِغَــدٍ أفضــل، مســتهدف وتســعى اســرائيل 

ــى التيئيس. ال

لــم تبــدأ مســألة فلســطين فــي العــام 1967، بــل ان العلامــة الفارقــة فيهــا هــي نكبــة العــام 1948، ومــا نتــج ولا يــزال ينتــج عنهــا. 
ــة  ــي دول ــة ف ــرائيلية مفروض ــة الإس ــة الصهيوني ــر« لأن التركيب ــط الاخض ــى »الخ ــاء عل ــطيني بن ــق الفلس ــزيء الح ــتطيع تج لا نس
إســرائيل وكذلــك فــي غــزة والقــدس الشــرقية والضفــة الغربيــة. النضــال جماعــي بطبيعتــه، بالنســبة لفلســطينيي 1948 والضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس واللاجئيــن. وأظهــرت التطــورات الأخيــرة أن الفلســطينيين ســيقاومون أي جهــد لتقســيمهم.

أميــر مخّــول، كاتــب وسياســي مــن حيفــا – )أســير ســابق 2010 – 2019(. شــغل لغايــة اعتقالــه منصــب مديــر 
عــام اتحــاد الجمعيــات الأهليــة العربيــة )اتجــاه(. ورئيــس اللجنــة الشــعبية للدفــاع عــن الحريــات فــي اطــار لجنــة 
المتابعــة العليــا للجماهيــر العربيــة الفلســطينية. حاليــا يعمــل اميــر فــي اطــار مؤسســة الدراســات الفلســطينية 

ولــه العديــد مــن المقــالات البحثيــة واعمــال الترجمــة.
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الصّعود الحتمي
عدي منصور
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هنــاك لحظــات فــي الحيــاة تــدرك فيهــا أن مــا تعيشــه ســيكون جــزءاً مــن 
تاريخــك الشــخصي. تاريــخ ســترويه لمــن حولــك. قصــة تخبرهــا للأجيــال 
ــة. عــادةً مــا تكــون هــذه  ــركك شــبابك فــي النهاي الشــابة القادمــة، عندمــا يت
ــت  ــن الوق ــل م ــك القلي ــداً. لدي ــر تعقي ــياق أكث ــي س ــدث ف ــيطة تح ــاً بس أحداث
فقــط لتقييــم أهميــة الأشــياء التــي تحــدث مــن حولــك، بينمــا تنظــر إلــى صورة 
أكبــر بكثيــر والتــي بطريقــة مــا تخلــق الضغــوط التــي لا تطــاق التــي شــعرت 

ــي عشــتها. ــر المســبوقة الت ــا والأحــداث غي به

أتذكــر التاريــخ والوقــت بالضبــط. كانــت بعــد الظهــر مــن  يــوم إثنيــن مشــمس 
فــي الســابع عشــر مــن أيــار 2021. ورغــم الطقــس الجميــل، كان التوتــر 
شــديدًا فــي الهــواء فــي حيّنــا - حــي وادي الجمــال. كان قــد مــر أســبوع علــى 
بــدء مــا سُــمّي بعدهــا بإنتفاضــة الكرامــة. خــال ذلــك الأســبوع، شــهدنا 
وحــدة فلســطينية حقيقيــة كانــت قــد اختفــت طويــاً مــن المشــهد السياســي 
الفلســطيني. مــن الشــيخ جــراح إلــى وادي الجمــال، القــدس وحيفــا لــم تبــدوا 
بهــذا القــرب أبــداً، حيث كســرت روح المقاومة الحــدود الجيوسياســية المفروضة 

علينــا، حتــى فــي حلمنــا الــذي طــال انتظــاره بفلســطين حــرة وموحــدة.

إلــى جانــب اللّــد ويافــا والناصــرة والقــدس وغــزة ورام الله، كانــت شــوارع 
حيفــا تحتــرق بالغضــب. المعركــة ضــد نكبتنــا المســتمرة، معركــة لــم تتوقــف 
بــل اشــتدت، فهــي معركــة مــن أجــل وجودنــا. كان اقتحــام المســجد الأقصــى 
ــن فــي  ــات اللاجئي ــذي مــورس ضــد عائ والاســتعمار الاســتيطاني المباشــر ال
الشــيخ جــراح هــو الشــعلة التــي أضــاءت شــوارع فلســطين، ومــع هــذه الشــعلة 
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جــاء عنــف الدولــة الشــديد. المظاهــرات فــي حيفــا أعقبهــا قمــع شــديد مــن قبــل الشــرطة. الغــاز المســيل للدمــوع والقنابــل الصوتيــة 
مــأت الشــوارع حيــث هاجــم المســتعربون )الشــرطة الســرية( المتظاهريــن الســلميين واعتقلوهــم. واندلعــت اشــتباكات بيــن قــوات 
الدولــة والمتظاهريــن، فيمــا فصلــت بيــن الطرفيــن إطــارات محترقــة وعبــوات قمامــة. وتصاعــدت المظاهــرات بشــكل كبيــر، بينمــا 

اســتمر عــدد المشــاركين فــي الارتفــاع.

عندمــا بــدأت الانتفاضــة تغــرق الشــوارع، بــدأ العديــد مــن المتطرفيــن الإســرائيليين بالتنظيــم علــى المســتوى الوطنــي. كان هدفهــم 
ــرائيليين  ــات الإس ــية وكان مئ ــدن الرئيس ــى الم ــات إل ــت الحاف ــكان. وصل ــي كل م ــطينيين ف ــل الفلس ــا قت ــة وربم ــيطًا: مهاجم بس
ينتظــرون إطــاق العنــان لكراهيتهــم، وكانــت حيفــا واحــدة منهــم. وقــع الهجــوم الأول حــول وســط المدينــة. حيــث هاجم إســرائيليون، 
بعضهــم مســلح بالذخيــرة الحيــة، منــازل الفلســطينيين وســكانها. أتذكــر أننــي ســمعت عــن رجــل كان يمــر بجانبهــم، ويتحــدث إلــى 
زوجتــه علــى الهاتــف. وعندمــا ســمعوه يتحــدث العربيــة، أحاطــوا بــه علــى الفــور وهــم يهتفــون »عرافــي، عرافــي« )عربــي، عربــي(. 
ثــم ضربــه أحدهــم بعصــا تحمــل العلــم الإســرائيلي، وضربــه آخــرون بأيديهــم. وقــد نجــح فــي النهايــة بالهــروب علــى الرغــم مــن 
إصابتــه فــي الــرأس. هــذه الفوضــى التــي تديرهــا الدولــة تــم اســتيعابها وحمايتهــا مــن قبــل الشــرطة، وتُــرك المجتمــع الفلســطيني 
بمفــرده فــي كفاحــه مــن أجــل الكرامــة. معركــة ســرعان مــا تحولــت إلــى جبهــة دفاعيــة علــى الحــدود غيــر الواضحــة للأحيــاء العربيــة 

فــي حيفــا.

صدمــة لقطــات الأمــس تطلبــت شــيئاً واحــداً فقــط: التنظيــم للدفــاع. بعــد فتــرة وجيــزة، شــكلت الأحيــاء مجموعاتهــا الخاصــة، وبــدأ 
ــه  ــط ل ــم التخطي ــد ت ــيء ق ــر وكأن كل ش ــدا الأم ــة، ب ــك الليل ــي تل ــل. ف ــوم محتم ــر لأي هج ــطينيين بالتحضي ــبان الفلس ــات الش مئ
مســبقاً. هاجمتنــا وحــدات خاصــة مــن الشــرطة والجيــش دون ســابق إنــذار. ألقــوا الغــاز المســيل للدمــوع والقنابــل الصوتيــة بينمــا 
كانــوا يوجهــون بنادقهــم نحــو أجســادنا غيــر المحميــة. جــاءت الاعتقــالات بعــد ذلــك. بعــد أن تفرقنــا، هاجــم الإســرائيليون أحيائنــا 
بســياراتهم. حاولــوا دهــس النــاس وألقــوا الزجاجــات والقنابــل الصوتيــة فــي المــكان الــذي نظمنــا فيــه ذلــك المســاء. بعــد ســاعة، 
بــدأ الإســرائيليون فــي مســيرة مــن شــبرينزاك، وهــو حــي إســرائيلي بجــوار وادي الجمــال، وهــم يهتفــون »المــوت للعــرب«. أوقفتهــم 

الشــرطة هــذه المــرة وألقــت قنبلــة صوتيــة واحــدة وانتظــرت تفرقهــم طواعيــة. كــم هــو ملائــم.
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لــم أكــن أدرك حتــى ظهــر ذلــك اليــوم المشــمس أهميــة مــا مررنــا بــه خــال الأســبوع الماضــي أو نحــو ذلــك. فــي ذلــك الوقــت، فــي 
17 أيــار، كنــا نــوزع منشــورات حــول إضــراب الكرامــة الــذي كان مــن المقــرر تنفيــذه فــي اليــوم التالــي فــي جميــع أنحــاء فلســطين. 
وأثنــاء انتقالنــا مــن منــزل إلــى منــزل، ســمعنا أنــه علــى الجانــب الآخــر مــن الشــارع قــام الإســرائيليون بإلقــاء زجاجــات زجاجيــة علــى 
جيراننــا - مــرة أخــرى. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ولأول مــرة خــال الأســبوع، شــعرت بالقــوة الكاملــة وليــس بالخــوف. كنــا ندعــو النــاس 
للانضمــام إلــى واحــد مــن أكبــر الإضرابــات التــي حدثــت فــي فلســطين، وكان يمكنــك أن تشــعر بذلــك بالفعــل. بطريقــة مــا، فــي تلــك 
اللحظــة بالــذات، بــدا أن كل شــيء آخــر أقــل أهميــة، حيــث أدركــت مــا نمــر بــه، والأكثــر أهميــة مــن ذلــك هــو التأثيــر الــذي أحدثــه 
علــى مجتمعنــا. خــال ذلــك الأســبوع، التقيــت بالعديــد مــن الأصدقــاء والجيــران الذيــن لــم أرهــم منــذ ســنين، والكثيــر منهــم كانــوا 
قــد غــادروا، مثلمــا فعلــت أنــا، لكنهــم عــادوا خــال هــذا الوقــت العصيــب. رغبتنــا فــي حمايــة أحبائنــا والمــكان الــذي نشــأنا فيــه جميعــاً  
زودنــا بالقــوة الجماعيــة. عدنــا إلــى المربــع الأول، حيــث تبــدأ الوحــدة بيــن المضطهديــن بشــكل عفــوي. إنــه مــن خــال هــذه الوحــدة 

نصبــح أقــوى مــن تفوقهــم المفتــرض. كنــا نقاتــل، مــرة أخــرى، مــن أجــل فلســطين حــرة وعادلــة.

ــوم السياســية فــي جامعــة تــل أبيــب، حيــث كان ناشــطًا  ــد عــدي منصــور فــي حيفــا ودرس القانــون والعل ول
فــي الحركــة الطلابيــة، ولا ســيما مــن خــال المنتــدى العربــي لطــاب القانــون ، وفصيــل طــاب جفــرا التجمــع. 

اليــوم، عــدي محــام فــي مركــز عدالــة القانونــي وناشــط فــي حركــة شــباب حيفــا.
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صلاة من أجل الفلسطينيين في المدن الفلسطينية المحتلة 
عام 1948
 لمى منصور

عمّانوئيل، الإله الذي معنا.
يا مَن عِشتَ بيننا في انحاء الجليل، تجوّلتَ في الناصرة وقانا ونين،

نؤمِن انّك تسير معنا اليوم. تمسِك بيدنا بينما نُصارِع لنفهم هذه الهويّة التي اعطيتنا.
شباب وشابّات فلسطينيّون وفلسطينيّات، نحمل هويّات زرقاء تُحمّلنا عبء الإنتماء لِدولة لا تنتمي لنا.

نؤمِن انّك قد وضعتنا في هذه البقعة الجغرافيّة لِتجعلنا بركة لِقريبنا، بغضّ النظر عن عرقه، دينه، جنسه او اراءه الإجتماعيّة 
والسياسيّة.

الا تفتح اعيينا لِنرى مشيئتك لمجتمعاتنا؟ الا تعطينا احشاء رأفة لِنعمل معك لِبناء ملكوتك في ارضنا؟
إيل رؤي، الإله الذي يرى.

يا مَن رأيت هاجَر في انكِسارِها، سمِعتَ صُراخ قلبها في البرّية.
نؤمِن انّك ترانا اليوم. تبصِر ألم مجتمعنا بينما يُصارِع الجريمة التي قد سلبت حياة مئات الشباب المخلوقين على صورتك.
نؤمِن انّك تسمعنا اليوم. تسمَع صُراخ قلب كلّ امرأة مُعنّفة، وتحتضِن كلّ شابّة تمّ الإعتداء عليها كلاميًّا او جسديًّا.
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زوّدنا بالحكمة والنّعمة لنرى الاحتياجات من حولِنا، وننهض لمحبّة الناس كما تحبّ انت.

الإله الخالق.
يا مَن خلقتَ بيدِكَ، جبلتَ من التراب ونفختَ من روحِك بالبشَر.

ذكّرنا بهذه الحقيقة المجيدة – انّنا جميعنا، ذكورٌ وإناث، نحمل صورتك حيثما ذهبنا، وليُحفّزنا هذا ان نراك في كلّ مَن نلتقِ. 
ذكّرنا بأنّك خلقتَنا مُبدِعين مثلَك، فنخلق واقِع جديد افضل لِمجتمعاتنا. ساعِدنا ان نفسِح المجال لروحَك ان يعمَل بِنا، فننمو 

في المحبّة والرجاء والإيمان.
يا ربّ – بارِك شابّات وشباب فلسطين، لمجد اسمك.

آمين.

لمــى منصــور مــن النّاصــرة وخريجــة المدرســة المعمدانيّــة فيهــا. حاصِلــة علــى لقــب اوّل فــي علــم النفــس 
ــا للقــب  ــة مــن جامعــة اوكســفورد، وتــدرس حاليً ــانِ فــي السّياســات الإجتماعيّ ــا، ولقــب ث مــن جامعــة حيف
ــة فــي  ــة المحليّ ــباب فــي الكنيســة المعمداني ــث فــي ذات الجامعــة والموضــوع. تخــدم فــي اجتمــاع الشّ الثال
الناصــرة ومجموعــة الشّــباب لمؤتمــر »المســيح امــام الحاجــز«. كتبــت عــن الإيمــان والقضايــا الإجتماعيّــة فــي 

مواقــع محلّيــة مختلفــة.
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»وصلنــا اليــوم، فــي نضالنــا مــن أجــل وضــع حــد للظلــم المفــروض علــى 
ــت  ــنة ٢٠١٨ فرض ــمة. س ــة حاس ــة تاريخي ــى لحظ ــطيني، إل ــعب الفلس الش
دولــة إســرائيل قانــون القوميــة، وبــه أصبــح التمييــز العنصــري قانــون 
أساســي داخــل إســرائيل والأراضــي الفلســطينية، فحــرم الفلســطينيني 

ــة  ــبل المعيش ــاة وس ــي الحي ــم ف ــمي حقه ــكل رس بش
ــراً  ــة مؤخ ــرارات الادارة الأمريكي ــت ق ــد دعم ــم. وق ــي وطنه ــتقبلهم ف ومس
مشــروع إســرائيل المتواصــل فــي الاســتيلاء علــى الأرض وفــرض الســيطرة 

علــى كامــل ارض فلســطين...«

وثيقة صرخة امل : مناشدة من أجل عمل حاسم

الأحد ا الرابع
ن المجيء

ن زم
م
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حياة الفلسطيني في المنطقة )ج( من الضفة الغربية
 جاك منير

المنطقــة )ج( فــي الضفــة الغربيــة هي 
موطــن لحوالــي 300,000 فلســطيني 
الكاملــة  الســلطة  تحــت  يعيشــون 

لإســرائيل ونظامهــا العســكري. 
ــة )ج(  ــل المنطق ــم تجاه ــا يت ــا م غالبً
فــي الضفــة الغربيــة علــى المنصــة 
الدوليــة، حيــث تســتمر نفــس التحديات 
والظلــم كمــا كانــت عليــه منــذ عــام 
ــف  ــتوطنات، وعن ــيع المس 1967: توس
ــر  ــازل وغي ــدم المن ــتوطنين، وه المس
القــراء  مــن  العديــد  ســيتذكر  ذلــك. 
الفاشــلة  المحاولــة الإســرائيلية  هنــا 
الأخيــرة لضــم غــور الأردن ومعظــم 
المنطقــة )ج(. ومــع ذلــك، فــإن العاميــن 
ــد  ــع الجدي ــل الواق ــي ظ ــن وف الماضيي
لـــجائحة كورونــا ) COVID-19( كانــا 
ــة  ــود حماي ــدم وج ــبب ع ــن بس مختلفي

ــة. دولي
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خــال عــام 2020 ، تجــاوز حجــم عمليــات الهــدم مــا كان عليــه فــي العــام الســابق بمقــدار الثلــث. هــذه الزيــادة تــزداد ســوءًا لأنهــا 
تزيــد مــن احتماليــة انتشــار فيــروس )COVID-19(. وحتــى مــع تغييــر الحكومــة فــي إســرائيل، شــهد الربــع الأول مــن عــام 2021 

مضاعفــة لمعــدلات الهــدم، ومعظمهــا حــدث فــي المنطقــة )ج(.

ــي  ــال زيارت ــم. خ ــتوطنين وعنفه ــات المس ــادة مضايق ــي زي ــة )ج( وه ــي المنطق ــطينيين ف ــه الفلس ــرى تواج ــكلة أخ ــاك مش وهن
الأخيــرة لمجتمــع يرافقــه عــادةً متطوعــوا  برنامــج المرافقــة المســكوني فــي فلســطين وإســرائيل التابــع لمجلــس الكنائــس العالمــي 
) WCC-EAPPI(، أفــادوا بــأن غيــاب الحمايــة أصبــح مشــكلة خطيــرة. حيــث يُجبــر الأطفــال علــى اتخــاذ طريــق بديــل لمــدة ثــاث 
ســاعات ســيرًا علــى الأقــدام إلــى المدرســة بســبب الخــوف مــن مضايقــات المســتوطنين. كمــا يضطــر بعــض منهــم عبــور المناطــق 

الصحراويــة علــى ظهــور الحميــر للوصــول إلــى الإمتحانــات فــي الوقــت المحــدد. 

وفــي نفــس المنطقــة، أصيــب شــاب )هــارون( بالشــلل بعــد أن أصابتــه رصاصــة فــي رقبتــه مــن قبــل الســلطات الإســرائيلية عندمــا 
حــاول منعهــم مــن ضــرب والــده. وقــد صــرح أحــد النشــطاء فــي المنطقــة، والــذي يحــاول أن يأخــذ دوره كمرافــق، أنــه: »لــو كان لدينــا 
تواجــد دولــي للحمايــة، كان يمكــن أن لا يتــم إطــاق النــار علــى هــارون«. تنتظــر الأســرة لمعرفــة مــا إذا كان هــارون ســيكون قــادرًا 
علــى اســتخدام كرســي متحــرك، ولكنهــم أيضــاً  يواجهــون عقبــة عــدم قدرتهــم علــى بنــاء منــزل وبالتالــي يضطــرون للعيــش فــي 
كهــف. كمــا تمنعهــم الســلطات الإســرائيلية مــن بنــاء أي هيــكل منحــدر مــن شــأنه أن يســاعد هــارون فــي الوصــول إلــى الكهــف عــن 

طريــق الكرســي المتحــرك. 

بإختصــار ، ليــس هنــاك شــك فــي أن المجتمعــات فــي المنطقــة )ج( تواجــه وضعًــا ســريع التدهــور. وقــد تســارعت وتيــرة ذلــك بســبب 
غيــاب الوجــود الدولــي )صحفيــون ونشــطاء وغيرهــم(. نحــن بحاجــة ماســة إلــى عــودة هــذه المبــادرات بمجــرد أن يصبــح ذلــك ممكنــاً. 
الإجــراء الآخــر الــذي ثبــت أنــه حقــق بعــض النجــاح هــو زيــادة المناصــرة والضغــط الدولــي. لذلــك يجــب ألا ننســى هــذه القصــص وأن 

نســتمر فــي الدفــاع عــن هــذه المجتمعــات الضعيفــة والمعرّضــة للظلــم. 
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ولــد جــاك منيــر ونشــأ فــي القــدس لأم بريطانيــة وأب فلســطيني مســيحي مــن مواطنــي إســرائيل. حصــل جــاك 
علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــم الاجتمــاع وعلــم الجريمــة مــن جامعــة يــورك وعلــى ماجســتير فــي حقــوق 
ــا برنامــج المرافقــة المســكوني  ــة الانتقاليــة مــن الجامعــة العبريــة فــي القــدس. يديــر حاليً الإنســان والعدال
ــى  لمجلــس الكنائــس العالمــي فــي فلســطين وإســرائيل )WCC-EAPPI(. يركــز العمــل الرئيســي لجــاك عل
حقــوق الإنســان والمســاعدات الإنســانية. وهــو نشــط أيضًــا فــي مبــادرات بنــاء الجســور ومنصــات المناصــرة 

مثــل المســيح عنــد الحاجــز ومبــادرة القــدس - بلفاســت وغيرهــا. 
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اليومية في مدينة الخليل الحياة 
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مرحبًــا، اســمي ن وعمــري 17 عامًــا. أســكن فــي حــي تــل الرميــدة فــي مدينــة الخليــل. عندمــا لا أكــون فــي المدرســة، أتطــوع فــي 
ــطة  ــض أنش ــي بع ــارك ف ــه وأش ــكن في ــذي أس ــي ال ــكان الح ــى س ــداءات عل ــق الاعت ــان، وأوث ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــة المدافعي جمعي

ــة الفلســطينية فــي المنطقــة. ــة بهــدف اســتخدامها لعــرض القضي ــة والعبري التجمــع، مثــل تنظيــم دورات اللغــة الإنجليزي

فــي حــي تــل الرميــدة الــذي أســكن فيــه توجــد ثلاثــة حواجــز عســكرية، لــذا فــإن حياتــي فــي هــذه المنطقــة مختلفــة تمامًــا عــن حيــاة 
الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي الخــارج. علــى ســبيل المثــال، عندمــا أذهــب إلــى المدرســة وأعــود منهــا، أنــا لا »أذهــب« ببســاطة كمــا 

يفعــل الطــاب الآخــرون فــي الوضــع الطبيعــي. الجنــود علــى الحواجــز يفتشــونني ويفتشــون حقيبتــي.

مثــال آخــر هــو عندمــا كنــت فــي الثالثــة عشــرة مــن عمــري، كنــت أســتيقظ علــى أصــوات الرصــاص. قــد لا يبــدو الأمــر مخيفًــا عندمــا 
أقــول ذلــك، لكــن بالنســبة لــي لا يوجــد شــيء أصعــب مــن ســماع صــوت الرصــاص. تغمــض عينيــك خوفًــا وعندمــا تفتحهــا تــرى جثــة 

ملطخــة بالدمــاء علــى الأرض. أنــا لا أحــاول ســرد قصــة تصويريــة مزعجــة لمجــزرة، أنــا أشــارككم حياتــي الطبيعيــة.

أنــا أطمــح لأن أصبــح طبيبــة فــي المســتقبل، لكنــي أشــعر يومًــا بعــد يــوم بــأن عقبــات الاحتــال تــزداد أمــام حلمــي، وبــدأ الإحتــال 
يثبــت أنــه موجــود هنــا ليبقــى وأن حلمــي يجــب أن يُنســى. هــذه الأمثلــة التــي ذكرتهــا ســابقًا ليســت ســوى جــزء صغيــر ممــا نختبــره 

ومــا يختبــره الآخــرون فــي هــذه المنطقــة.
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حياتي اليومية:
عندمــا أســتيقظ فــي الصبــاح، أحيانًــا أســتيقظ بشــكل طبيعــي وأحيانًــا أســتيقظ على أصــوات القنابــل والرصــاص. وأحيانًا أســتيقظ 

علــى رائحــة الغــاز المســيل للدمــوع، مــع العلــم أننــي أعانــي مــن مشــاكل فــي التنفس.
بعــد ذلــك أســتعد للذهــاب إلــى المدرســة، وعندمــا أذهــب يتــم تفتيشــي وإيقافــي وبالتالــي أتأخــر عــن المدرســة وعندمــا أعــود أعانــي 

مــن نفــس المشــكلة.

أمــا بالنســبة لعائلتــي، فيعانــي والــدي مــن مشــاكل فــي الحركــة ولا يســتطيع حمــل الأشــياء التــي نحتاجهــا للمنــزل.  والإســرائيليون 
يمنعــون الســيارات مــن الوصــول إلــى المنطقــة التــي نعيــش فيهــا، لــذا فــإن المهــام البســيطة مثــل تعبئــة أنبوبــة الغــاز الخاصــة بنــا 
هــي مشــكلة كبيــرة لأبــي. ثــم تشــعر والدتــي بالقلــق مــن أن شــيئًا ســيئًا ســيحدث لإخوتــي وهــم ينتظــرون فــي الخــارج حتــى يعــود 

والــدي.

يمكــن أن يكــون التأخيــر هــو الفــرق بيــن الحيــاة والمــوت وقــد شــهدنا عــددًا مــن الشــباب الذيــن قُتلــوا لكونهــم فــي المــكان الخطــأ 
وفــي الوقــت الخطــأ.

أنــا هنــا أكتــب وأشــارككم غيــض مــن فيــض لمــا تبــدو عليــه حياتنــا اليوميــة. لا أريــد أن أكتــب تفاصيــل كاملــة لأننــي إذا كتبتهــا فقــد 
لا أنهــي الفقــرة. لا يمكننــي وصــف مــا نشــهده هنــا بالحــروف أو الكلمــات لأن عيــش شــيء مــا يختلــف تمامًــا عــن وصفــه.

اختارت »ن« مشاركة قصتها دون الكشف عن هويتها 
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الحياة في جنوب تلال الخليل
ــة  ــة فــي الضفــة الغربي ــل فــي المنطقــة الجنوبي ــوب الخلي ــة سوســيا فــي جن ــاً، اســمي “أ” عمــري 16 ســنة. أســكن فــي قري مرحب
ــا  بفلســطين. يوجــد فــي سوســيا حوالــي 450 شــخصًا. يعتمــد النــاس فــي قريتــي علــى الزراعــة والرعــي كمصــدر للــرزق، وأيضً

بســبب الوضــع الســائد فــي قريتنــا، يعمــل بعــض الســكان مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة لتوثيــق مــا يحــدث هنــا والإبــاغ عنــه.

نحــن نعيــش فــي هــذه المنطقــة منــذ مــا قبــل عــام 1948 ولدينــا الأدلــة التــي تثبــت ذلــك. تــم طــرد عائلاتنــا مــن منازلهــم الأصليــة 
لأن إســرائيل ادعــت أننــا كنــا نعيــش فــي موقــع أثــري. وبعــد ســنوات قليلــة، تــم طــرد عائلتــي مــرة أخــرى عندمــا حملــت الســلطات 
الإســرائيلية الجميــع فــي شــاحنات وأنزلتهــم علــى بعــد 15 كيلومتــرًا. اضطررنــا إلــى بنــاء منازلنــا علــى أراضــي الرعــي لأننا اكتشــفنا 

أن آبــار الميــاه الخاصــة بنــا قــد دُمّــرت أثنــاء نقلنــا بعيــدًا. هــذا هــو المــكان الــذي أعيــش فيــه حاليــاً.
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ــوم. فــي الصيــف يكــون الجــو حــارًا جــدًا  ــى مدرســة مختلطــة فــي سوســيا، هيــكل المدرســة مبنــي مــن الألمني ــب أذهــب إل كطال
للجلــوس فــي الداخــل وفــي الشــتاء يكــون الجــو بــاردًا جــداً. وعنــد هطــول مطــر لا يمكننــا ســماع بعضنــا البعــض أو ســماع المعلــم 
بســبب ضجيــج قطــرات المطــر التــي تضــرب الســقف والجــدران المصنوعــة مــن الألمنيــوم. قــد تتســبب عاصفــة خــال فصــل الشــتاء 

فــي إتــاف هيــكل المدرســة وتعطيــل دراســتنا تمامًــا. 

نظــرًا لوجــود هيــكل مدرســتنا فــي المنطقــة )ج(، فقــد أصــدر نظــام الاحتــال العســكري أمــر هــدم لمدرســتنا. كل يــوم نذهــب أنــا 
ــر ونخاطــر بالتعــرض لمضايقــات  ــى الأقــدام. نســير كل يــوم مســافة 1.5 كيلومت ــى المدرســة ســيرًا عل ــاء عمــي إل وأخواتــي وأبن

المســتوطنين والجيــش بســبب وجــود مســتوطنة بالقــرب مــن سوســيا.

عندمــا كنــت فــي الصــف الســادس، حــدث لــي أمــر لا أســتطيع أن أنســاه. كنــت فــي طريــق عودتــي إلــى المنــزل مــن المدرســة، حيــن 
لاحظــت أن ســيارة مدنيــة إســرائيلية كانــت تمــر بقربــي. فجــأة، خــرج ركاب الســيارة منهــا وبــدأوا بملاحقتــي. صــرت أركــض إلــى 
ــوا إلــى المنــزل بالقــوة ووجهــوا أســلحتهم  المنــزل لكــن اتضــح أنهــم كانــوا فــي الواقــع أفــراد شــرطة يرتــدون الــزي المدنــي. دخل

ــا ولا يخشــون مهاجمــة النســاء والأطفــال. نحــوي وهاجمــوا والدتــي جســديًا. المســتوطنون والجيــش هنــا عنيفــون حقً

ــدم  ــف ه ــي، ووق ــدم منزل ــف ه ــو وق ــا،  ه ــل هن ــب كل طف ــه طل ــد أن ــيا، وأعتق ــي سوس ــش ف ــل أعي ــه كطف ــا أطلب ــرًا ، كل م أخي
ــام. ــان وس ــي أم ــش ف ــي وأن أعي ــل تعليم ــد أن أكم ــا. أري ــر قريتن ــانٍ وتطوي ــاء مب ــة لبن ــص اللازم ــا التراخي ــتي، ومنحن مدرس

شكراً لكم

اختار »أ« مشاركة قصته دون الكشف عن هويته.
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صلاة للفلسطينيين في المنطقة )ج( من الضفة الغربية من 
الكاثوليك في القدس الروم الملكيين  كنيسة 

» وليكن فيكم فرح الرجاء، كونوا صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة« )روم 
)12 / 12

يا رب، لقد كشفتَ وأظهرتَ لنا حُبكَ للبشرية الخاطئة بواسطة تجسُد ابنك الوحيد 
يسوع المسيح المُخلص. فساعدنا في هذه الظروف والأوقات الصعبة التي نعيشها، 

بسبب تفشي فيروس كورونا والحروب التي نُعاني منها، وقلة العمل. أنت يا رب قوتنا 
في وقت الضيق وعزانا في وقت الشدة. أنت يا رب هو ملك السلام.

لقد آمنتُ بك يا رب. فزدني ايمانا. وعليكَ اتكلت يا رب فزدني اتكالً. واني احبكَ يا 
رب فزد حُبي اضطرامًا. أرشدني يا رب بحكمتكَ. عزني برحمتكَ. أسترني بقدرتكَ.

يا رب، أوكل إليك مصير هذه الأرض المُقدسة.

أعطنا عملً شريفًا على مثال أبنك يسوع الذي عمل كنجار.

أعطنا الحرية لنسير ونتحرك على هذه الأرض المقدسة على مثال يسوع الذي كان 
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يتحرك بدون قيود أو حواجز.

أرشدنا واحمنا في هذه الأوقات الصعبة المحفوفة بمخاطر الحياة والحروب وتفشي 
فيروس كورونا.

يا رب. اجعلنا شهود محبتك ورحمتك. علّمنا أن نعلن الإيمان للفاترين، الرجاء 
لليائسين، المحبة لغير المبالين، المغفرة لكل من يسيء إلى الآخرين والفرح 

للبائسين.

اجعل من شرارة المحبة الرحومة التي أضأتها فينا أن تصبح هي اللهيب الذي يحوّل 
القلوب ويجدد وجه الأرض.

بشفاعة القديسة مريم، التي هي كباقي الأمهات، عاشت واختبرت من خلال أبنها 
الوحيد الألم والفرح على هذه الأرض المقدسة. 

آمين
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رسالة من عائلتنا الفلسطينية في الشتات
التشــيلي: أن تكــون أكبــر جاليــة فلســطينية خــارج فلســطين هــي مســؤولية مهمــة. نحــن شــتات مرئــي، ولنــا أنشــطة متعــددة ولا 

نتــردد فــي إدانــة الجرائــم الإســرائيلية ضــد فلســطين فــي جميــع الأماكــن عندمــا تتــاح لنــا الفرصــة.

إلتزامنــا تجــاه  يركــز عملنــا علــى جبهتيــن. الأولــى هــي 
الهويــة  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  الفلســطيني،  المجتمــع 
الفلســطينية لــدى الأجيــال القادمــة. لقــد طورنــا أنشــطة 
ــبابنا  ــى ش ــطينية إل ــد الفلس ــخ والتقالي ــل التاري ــددة لنق متع
إلــى  تعليميــة  برحــات  القيــام  منهــا  وأطفالنــا،  وشــاباتنا 
فلســطين، وتعليــم الدبكــة، وتنظيــم سلســلة أفــام وغيرها. 
ــادي الفلســطيني، وهــو  ــا فــي الن ــذ معظــم أعمالن ــم تنفي يت
مــكان تجمــع جميــل لمجتمعنــا موجــود منــذ عــام 1938. 
علــى مــر الســنين عملنــا علــى خلــق إحساســنا الخــاص بــال 

ــارج. ــي الخ ــن« ف »وط

فــي عملنــا مــع الأجيــال القادمــة، نحــاول الموازنــة بيــن 
مــع  العلاقــات  علــى  والحفــاظ  ثقافتنــا  فــي  الإنغمــاس 
فلســطين. هــذا مســعى ملــحّ، بســبب المحــاولات الإســرائيلية 
لمحــو وجودنــا. فــي ضــوء ذلــك، فــإن نقــل هــذه القيــم إلــى 
أطفالنــا يتطلــب خطــة إســتراتيجية وليــس مجــرد إرتجــالات.
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لهــذا الســبب، نحــن نــدرك أيضًــا الحاجــة إلــى الوحــدة بيــن أبنــاء شــعبنا والحاجــة إلــى العمــل المشــترك. فــي الآونــة الأخيــرة، قمنــا 
بإنشــاء روابــط مــع مجتمعــات فلســطينية أخــرى فــي الشــتات. وقبــل بضــع ســنوات، فــي نــادي ســانتياغو الفلســطيني، نظمنــا مؤتمــر 
ــة الفلســطينية. وصــل آلاف الأشــخاص مــن  ــة حــول الثقافــة والهوي ــكا اللاتيني ــات الفلســطينية فــي أمري ــع الجالي ــد«، لتجمي »تقالي
مختلــف بلــدان أمريــكا اللاتينيــة إلــى ســانتياغو فــي عــام 2017، وإلــى ليمــا فــي البيــرو فــي عــام 2019. وكان كلا اللقاءيــن ناجحــاً 
ــتات  ــب الش ــى أن يلع ــرار عل ــا البعــض، والإص ــى بعضن ــرف عل ــرى، والتع ــات الأخ ــيط المجتمع ــادة تنش ــى إع ــعى إل ــا نس ــة. إنن للغاي
الفلســطيني دورًا مهمًــا، ليــس فقــط مــن خــال مشــاركة المعلومــات حــول مــا يحــدث فــي فلســطين وكداعــم للثقافــة، ولكــن أيضًــا 

كأعضــاء فاعليــن فــي المجتمــع الفلســطيني ومشــاركين 
فــي صنــع القــرار. نحــن جــزء مــن الشــعب الفلســطيني، 

ويجــب أن نشــارك فــي قراراتــه.

تتضمــن الجبهــة الثانيــة لعملنــا نشــرنا ومناصرتنــا نيابــة 
عــن القضيــة الفلســطينية. يتــم تنفيــذ هــذا العمــل 
علــى ثلاثــة مســتويات: التواصــل مــع الســلطات )الســلطة 
المدنــي  المجتمــع  وإشــراك  والتشــريعية(،  التنفيذيــة 
ــا  ــات وم ــدارس والجامع ــة والم ــر الحكومي ــات غي )المنظم
ــع  ــجيع للمجتم ــم التش ــاً تقدي ــع أيض ــك(، وبالطب ــى ذل إل
الفلســطيني. بالإضافــة إلــى التثقيــف والتوعيــة حــول مــا 
ــرك  ــا للتح ــا أيضً ــو مجتمعن ــطين، ندع ــي فلس ــدث ف يح

والعمــل مــن خــال إجــراءات ملموســة.

التشــيلي تجمّــع تشــريعي نشــط بشــأن  يوجــد فــي 
القضيــة الفلســطينية. حتــى أن أكبــر مجموعــة صداقــة 
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ــل  ــن أص ــم م ــوًا ، بعضه ــن 90 عض ــر م ــم أكث ــطينية، وتض ــيلية - الفلس ــة التش ــة البرلماني ــي المجموع ــواب ه ــس الن ــي مجل ف
فلســطيني، لكــن معظمهــم ليســوا مــن أصــل فلســطيني. إنهــا مجموعــة متنوعــة، أعضاؤهــا يمتــدون مــن الجنــاح الأيمــن إلــى الجنــاح 

ــطينية. ــة الفلس ــو القضي ــم ه ــذي يوحده ــد ال ــيء الوحي ــا الش ــر  وربم الأيس

فــي شــهر تمــوز 2020، تمــت الموافقــة علــى مشــروع قــرار فــي مجلــس الشــيوخ يدعــو الرئيــس سيباســتيان بينيــرا إلــى التوقيع على 
مشــروع قانــون يحظــر دخــول البضائــع التــي تنتجهــا المســتوطنات الإســرائيلية فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة إلــى التشــيلي. 
وفــي 2 حزيــران 2021، قــدم مجلــس النــواب مشــروع قانــون لــه نفــس الهــدف. ســيبدأ هــذا المشــروع، الــذي لــم يتــم اســتثناؤه مــن 

الضغــط الإســرائيلي المكثــف فــي الكونجــرس، قريبًــا إجراءاتــه التشــريعية الأولــى فــي هيئــة الدســتور والتشــريع والعدالــة.

لا يوجــد شــيء مُلــزم حتــى الآن، لكنهــا خطــوة جيــدة للبــدء فــي محاســبة إســرائيل علــى جرائمهــا. حيــث يجــب أن يدفــع الاحتــال 
الإســرائيلي الثمــن. علينــا أن نعمــل علــى الإنتقــال مــن التضامــن إلــى العمــل. لــم تعــد فلســطين بحاجــة إلــى إعلانــات حســن النيــة 

فحســب، بــل تحتــاج أيضًــا إلــى أفعــال تســاعد علــى إنهــاء الاحتــال غيــر الشــرعي لفلســطين.

ثلاثــة وســبعون عامــا مــرت منــذ بدايــة طــرد الفلســطينيين مــن أرضنــا، إثــر تطهيــر عرقــي مســتمر حتــى يومنــا هــذا. وفــي الحقيقــة، 
خــال عــام 2021 شــهدنا تكثيفــاً للإســتيطان فــي القــدس الشــرقية، وقمعًــا شــديدًا فــي الضفــة الغربيــة وفلســطين التاريخيــة عــام 

1948، ومذبحــة وحشــية فــي قطــاع غــزة، وهــي حقائــق تذكرنــا بــأن آلام النكبــة مســتمرة ولــم تتوقــف.

نحــن نقــدر كيــف فتحــت التشــيلي أبوابهــا لآلاف المهاجريــن واللاجئيــن الفلســطينيين، الذيــن وجــدوا فرصــاً لحيــاة جديــدة وحريــة 
قيّمــة للغايــة لــم نجدهــا ونحــن نــرزح تحــت الإنتــداب البريطانــي القمعــي والإحتــال العســكري الإســرائيلي اللاحــق. لكــن هــذا لــم 

يكــن أبــداً دافعــاً لنســيان أصولنــا الفلســطينية وهويتنــا الوطنيــة التــي تدفعنــا للمشــاركة الفاعلــة فــي تحريــر شــعبنا.

نحــن فلســطينيون مثلنــا مثــل أي شــخص آخــر فــي القــدس والناصــرة وغــزة وبيــت جــالا. ومثــل أولئــك الموجوديــن فــي مخيمــات 
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اللاجئيــن فــي لبنــان أو الأردن أو ســوريا، نشــعر بالخســارة والألــم. ندعــم النضــال الفلســطيني مــن أجــل الحريــة وتقريــر المصيــر 
والعدالــة، ونلتــزم بــأن نكــون أفضــل ســفراء لقضيتنــا فــي بلــدان إقامتنــا.

الوضــع الراهــن الــذي يفيــد فقــط المحتــل الإســرائيلي يجــب إنهــاؤه فــوراً. نحــن بحاجة ماســة إلــى تجديــد كامل للقيــادة الفلســطينية، 
مــن خــال إضفــاء الديمقراطيــة علــى مؤسســاتها وبمشــاركة جميــع الفلســطينيين بطريقة شــفافة وموحدة، كما يســتحقها شــعبنا.

طلب كاتب هذه الرسالة عدم الكشف عن هويته. 
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صلاة لفلسطينيي الشتات
 المونسنيور وليم الشوملي

اللهــم العليــم بــكل شــيء وفاحــص القلــوب والكلــي، والناظــر الــى معانــاة ســكان الأرض وتوقهــم الــى العدالــة والمســاواة والســام، 
أمــل أذنــك الــى دعائنــا مــن أجــل الشــعب الفلســطيني الــذي عانــى ومــا زال يعانــي أكثــر مــن أي وقــت مضــى. فصــار رفقــاء دربــه 

الوبــاء والبطالــة الفقــر والحــرب علــى غــزة بالاضافــة الــى الاحتــال وغيــاب الأمــل.

ــى مآســي شــعوب الأرض عامــة  ــاك. فانظــر ال ــر الذيــن يحبونــك ويطيعــون وصاي ــر الأمــور لخي ــى كل شــيء، ومدب أنــت القــادر عل
ــى الســلم والعــدل والأمــن  ــه المشــروعة ال ــن يســتطيع أن يحقــق طموحات ــك ل ــدون نعمت ومأســاة الشــعب الفلســطيني خاصــة. فب

ــة. والمصالح

أنــت الــذي قلــت: »طوبــى لفاعلــي الســامة فانهــم أبنــاء الله يدعــون«، أقــم اشــخاصاً ذوي نيــة صافيــة يســعون لتحقيــق الســام 
واحلالــه بــدل الحــرب، والحــب بــدل الضغينــة، والفــرح بــدل الحــزن، والصحــة بــدل الامــراض والاوبئــة.

آمين.

المونســنيور وليــم الشــوملي. ولــد ونشــأ فــي مدينــة بيــت ســاحور، وشــغل العديــد مــن المناصــب فــي 
البطريركيــة اللاتينيــة فــي القــدس: كاهــن، وأســتاذ فــي المعهــد الإكليريكــي البطريركــي، وعميــد، ومستشــار. 
فــي عــام 2020 رشــح الفاتيــكان المونســنيور وليــم ليكــون عضــوا فــي مجلــس الحــوار بيــن الأديــان مــع غيــر 
المســيحيين. بعــد أن خــدم منــذ عــام 2017 نائبــاً بطريركيــاً فــي الأردن ، عُيّــن مؤخــراً نائبــاً بطريركيــاً فــي 

القــدس وفلســطين. 
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» قــال الســيد المســيح لنــا: »أحَِبُّــوا بعَضُكـُـم بعَضًــا كمََــا أحَبَبتُْكـُـم أنـَـا« )يوحنا 
13:24( وقــد أوضــح كيــف تكــون المحبــة وكيــف يكــون التعامــل مــع الأعــداء، قــال: 
َّكَ، أمّــا أنـَـا فَأقَـُـولُ لَكـُـم أحِبّــوا  َّــهُ قِيــلَ أحْبِــبْ قريبَــكَ وأبغِــضْ عَــدُو »سَــمِعتُم أن
أعَدَاءَكـُـم، وصََلُّــوا لأجــلِ الَّذيــنَ يضْطَهِدونكـُـم، فَتَكوُنـُـوا أبَنَــاءَ أبيِكـُـمُ الَّــذِي فـِـي 
الِِــنَ، ويُطِــرُ عَلَــى الأبــراَرِ  ــمَاواَتِ، فَهُــوَ يطُلِـــعُ شَمْسَــهُ عَلَــى الأشْــراَرِ واَلصَّ السَّ
ــمَاوِيَّ كاَمِــلّ.« )متــى 5:45  واَلظّالِـِـنَ... فَكوُنـُـوا أنَتُــم كاَمِلِــنَ، كمََــا أنَّ أبَاَكـُـمُ السَّ

)47-

وثيقة كايروس فلسطين – وقفة حق، الفصل ٤ – ١

يوم الميلاد
2021 
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رسالة يوم الميلاد
»خلق الله الإنسان على صورته«

البطريرك ميشيل صباح

المسيح ولد لنا. كلمة الله الأزلي صار إنسانًا وحلَّ بينن�ا )يوحنا ١(، هلموا نسجد له.

خلــق الله الإنســان علــى صورتــه ومثالــه )تكويــن ١: ٢٦-٢٧(، خلقــه مثلــه صالًحــا عاقــاً وقــادرًا علــى المحبــة. لكــن الإنســان أراد أن يكــون مثــل الله بــدون 
الله. هــذا مــا ترمــز إليــه التجربــة الأولى الــي رواهــا ســفر التكويــن )٢: ١٥-٢٥(: »إن عصيتمــا أمــر الله وأكلتمــا مــن ثمــر الشــجرة المحرمــة، تصــران مثــل 
الله«. قبــل التجربــة، كانــا مثــل الله، ولكــن التجربــة أغرتهمــا بأنهمــا ســيكونان آلهــة بــدون الله، يتصرفــان بحياتهمــا بــدون الله. وهــذا مــا حــدث. والتجربــة 

باقيــة حــى اليــوم، والذيــن يقعــون فيهــا كثــرون، بــل هــم الأكثريــة. 

ا. ويصنــع الحــروب، والمجاعات،  أصبــح الإنســان إلهًــا بــدون الله. وبــدون الله مــاذا يصنــع الإنســان؟ يصنــع مــا نراه يصنــع اليــوم: يصنع خــرًا ويصنع شــرًّ
والأمــراض. الله محبــة. وكان مــن المفــروض أن يكــون الإنســان محبــة. لكــن المحبــة في الإنســان أصبحت أنانيــ�ة فرديــة أو طائفية أو حــى قومية. 

ــا  ــا، وجُرمُن ــ�ا في أرضن ــأت ويلاتن ــا نش ــن هن ــطين، وم ــع فلس ــرائي�ل م ــة إس ــدث في علاق ــا يح ــذا م ــا ه ــوم أيضً ــدون الله، والي ــا ب ــون إله ــان أن يك أراد الإنس
فقــط أننــ�ا موجــودون، وأننــ�ا موجــودون في أرضنــا، وفي بيوتنــ�ا. القــوي صنــع نفســه إلهًــا وهــو ليــس إلهًــا، فتجــرَّ وعتــا وظلــم وقتــل. أصبــح الإنســان قاتــا 

ــرا للبيــوت. وكمــا جهــل القــويُّ نفسَــه، جهــل أيضًــا أن الضعيــف هــو علــى صــورة الله.  انًا، ومدمِّ ــا، وســجَّ لأخيــه، وظالمـً
لكن صورة الله الأصلية لا تُمحى، ولو جهَل الإنسان.

المســيح ولــد لنــا، حــى يعيــد إلينــ�ا الإمكانيــ�ة لنســتعيد مــا فقدنــاه، أي لنعــود فنكــون علــى صــورة الله. ولــد المســيح، »رئيــسَ الســام« )أشــعيا ٩: ٥(، 
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نـداء الـمــيـــلاد  ٢٠٢١ 

١ ومــى ١: ٢٣(. صار »الله  العمّانوئيــ�ل أي الله معنــا )اشــعيا٧: ٤4
معنــا«، لنعــود، إن شــئن�ا، فنصــر مثــل الله، قادريــن علــى المحبــة، 
ــف القتــل، والاعتــداء والاســتعلاء، 

َّ
فنحــبّ بعضنــا بعضًــا، فيتوق

المــوت  أســلحة  ل  وتتحــوَّ البيــوت،  وتُعمَــر  الســجون،  وتُغلَــق 
والدمــار إلى محبــة في قلــب الإســرائيلي والفلســطيني، وتعــود 

ــ�ا وعســاً« لــكل أهلهــا.  فلســطين أرضــا »تــدرُّ لبنً

لــه.  المســيح ولــد لنــا ليعيــد فينــ�ا صــورة الله، هلمّــوا نســجد 
وهلمــوا نســمع ونرحــب بنشــيد الملائكــة، »المجــد لله في الأعــالي، 
ــي  ــا صانع ــح جميعً ــا ٢: ١٤(، لنصب ــام« )لوق ــى الأرض الس وعل
ســام، وصانعــي محبــة، فتنتهــي مأســاة هــذه الأرض، تنتهــي 

أوّلً في القلــوب، لأن الله خلقنــا حميعًــا علــى صورتــه.
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ــة  ــدم الرعي ــى ٢٠٠٨. خ ــن ١٩٨٨ وحت ــن م ــدس للاتي ــرك الق ــو بطري ــاح: ه ــيل صب ــرك ميش ــة البطري غبط
ــي  ــد كاتب ــطين وأح ــروس فلس ــطينية - كاي ــيحية الفلس ــادرة المس ــس المب ــو رئي ــاً. ه ــا وعالمي ــن محلي والوط
وثيقــة »وقفــة حــق « كايــروس فلســطين، ويعمــل حاليــاً فــي مجــال الحــوار بيــن الأديــان ويؤمــن بالتعدديــة 

ــان. ــة الانس ــى كرام ــاظ عل ــاواة والحف والمس



60

ين
سط

س فل
كايرو

Kairos Palestine Christmas Alert 2021
“In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman 
world. So, Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of 
David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who 
was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for 
the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed 
him in a manger, because there was no guest room available for them. And there were shepherds living 
out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, 
“Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town 
of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you: You will 
find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.” Suddenly a great company of the heavenly host 
appeared with the angel, praising God and saying, “Glory to God in the highest heaven, and on earth 
peace to those on whom his favor rests.” When the angels had left them and gone into heaven, the 
shepherds said to one another, “Let’s go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the 
Lord has told us about.” So, they hurried off and found Mary and Joseph, and the baby, who was lying in 
the manger.” (Luke 2:1-2:1, NIV)
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